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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسسب 





بسم الله ال حمن الرحيم 


الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفرهء ونتوب إليهء ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن 
يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وسلم تسليً 

:دقان اش تساك ينيف مان كلق باطدى» وكين او 
رحمة للعالمين» وقدوة للعاملين,.وحجة على العباد أجمعين, فأدى الأمانة. 
وبلغ الرسالة» ونصح الأمة» وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول 
دينهم وفروعه. فلم يدع خيرا إلا بينه وفحث عليه ول يترك شرا إلا حذر 
الأمة عنه» حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. ليلها كنبارهاء فسار عليها 
أصحابه نيرة مضيئة» وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة. حتى نجهم 
الجو بظللات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله. وصاروا 
يتخبطون فيها خبط عشواءء ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت 
وأوهى . والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيهان. 
والعلم . والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء. ويردون كيدهم في 
نحورهم ف| قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد ‏ من أهل السنة من 
يدحض بدعته» ويبطلها. 

وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة: شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي 
المولود في حران يوم الاثنين الموافق ٠١‏ ربيع الأول سنة ١ه‏ هجرية 


ات 





حك 3 فتاوس العقيدة 


والمتوفى محبوسًا ظلًا في قلعة دمشق قى في ذي القعدة سنة 7/ا هجرية . 

وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة» وتوطيد أركانها, وهدم البدع . 

وما ألّفه في هذا الباب رسالة «الفتوى الحموية» التى كتبها جرابًا 
لسؤال ورد عليه في سنة 9 هجرية من «حماة» بلد في الشام يسأل فيه عما 
يقوله الفقهاء وأئمة الدين في ايات الصفات وأحاديثها؟ فأجاب بجواب 
يقع في حوالي 4 صفحة وحصل له بذلك محنة» وبلاء فجزاه الله تعالى 
عن الإسلام والمسلمين أفضل الجحزاء . 

لاطوحيم د الجواب والاحاطة به مما يشق على كثير من قرائه 
أحببت أن أللخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها وسميته 
(فتح رس اليرية بتلخيص الحموية» . 

وقد طبعته لأول مرة في سنة ١٠١‏ هجرية, وها أنا أعيد طبعه 
للمرة الثانية» وربا غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف . 

والله أسأل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه ونافعًا لعباده إنه جواد 
كرك 


15ت 





فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسسب 


الباب الأول 


الواجي على العبد في دينه هواتباع ما قاله الله» وقاله رسوله محمد. 
عق وانتلناء الراشدوة الودووناهة بحدودهن الفييناةء والتابعين لهم 
بإحسان: وذلك أن الله بعث محمدّاء يليه بالبينات» والمهدى. وأوجب 
على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرًا وباطنا فقال تعالى: «قل يا 
أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السمموات والأرض 
لا إلنه إلا هو يحبي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون#”" ظ 

وقال النبيء كيه : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا مها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . 

والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبيء يلي في العلم النافع . 
والعمل الصالح., وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله 
عنهم ‏ فإن الله اختارهم لصحبة نبيهء كلو وإقامة دينه. ولم يكن الله 
تعالى ليختار ومو الغايم الحكيم - لصحبة نبيه إلا من هم أكمل إيانا 
وأرجحهم عقولاً. وأقومهم عملاء وأمضاهم عزماء وأهداهم طريقاء 
فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم, وَكة ومن بعدهم أئمة الدين, 
الذين عرفوا بالهدى والصلاح . 





)1( سورة الأعراف : الآية .١64/.‏ 
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فتح رب البرية بتلخيص الدموية سس 


الاب الشافي 
02020200 فس أصول الدين وفروعه 


رسالة النبي. ليه تتضمن شيئين هما: العلم النافع» والعمل 
الصالح ىا قال تعالى : :#هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌ ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون”" 

فالحدى هو: العلم النافع. ودين الحق هو: العمل الصالح الذي 
اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة لرسوله, لله . 

والعلم النافع يتضمن كل علم يكون للآمة فيه خير وصلاح في 
معاشهاء ومعادها. وأول ما يدخل في ذلك العلم بأساء الله وصفاته 
وأفعاله. فإن العلم بذلك أنفع العلوم . وهو زبدة الرسالة الإللهية. 
وخلاصة الدعوة النبوية. وبه قوام الدين قولاً وعملا واعتقادًا . 

ومن أجل هذا كان من المستحيل أن يهمله النبيء كَل ولا يبينه 
انا ظاهرا ينفى الشك ويدفع الشبهة. وبيان استحالته من وجوه : 

الأول: أن رسالة النبىء يله كانت مشتملة على النور واللهدى : 
فإن الله بعثه بشيرا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه. وسراجا منيراء حتى ترك 
أمته على المحجة البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم 
النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله. وأسائه. وصفاته. وأفعاله, 


. 7#“ سورة التوبة : الآية‎ )١(١ 





سس فتاوى العقيدة 
فلابد أن يكون النبىء كيه قد بينه غاية البيان. 

٠‏ الثاني: أن النبي» ككللِ. علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمور 
الدين» والدنياء حتى اداب الأكل. والشربء. والجلوس. والمنام وغير 
ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد توفي رسول الله كَل وما طائر 
يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علَا». ولا ريب أن العلم بالله» وأسمائه. 
وصفاته. وأفعاله» داخل تحت هذه الجملة العامة.» بل هو أول ما يدخل 
فيها لشدة الحاجة إليه . 

الثالث: أن الإيان بالله تعالى» وأسائه. وصفاته. وأفعاله.» هو 
أساس الدين» وخلاصة دعوة المرسلين» وهو أوجب وأفضل ما اكتسبته 
القلوب وأدركته العقول. فكيف يبمله النبي » يلي » من غير تعليم ولا بيان 
مع أنه كان يعلم ما هو دونه في الأهمية والفضيلة؟ ! ظ 

الرابع : أن النبي, كك كان أعلم الناس بربه وهو أنصحهم 
للخلق, وأبلغهم في البيان والفصاحة, فلا يمكن مع هذا المقتضى التام 
للبيان أن يترك باب الإيمان بالله. وأسائهء وصفاته. ملتبسًا مشتبها. 

الخامس: أن الصحاءة رضي الله عنهم لابدٌ أن يكونوا قائلين بالحق 
في هذا الباب لأن ضد ذلك إما السكوت. وإما القول بالباطل», وكلاهما 
ممتنع عليهم : 

أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم 
بها يحب الله تعالى من الأساء والصفات وما يجوز عليه منها ويمتنع» وإما 
أن يكون عن علم منهم بذلك ولكن كتموه. وكل منه| ممتنع : 

أما امتناع الجهل: فلأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة» ووعي 
وطلب للعلم» ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبرهمه هو البحث في الإيان 
بالله تعالى» ومعرفته بأسائه وصفاته. وتحقيق ذلك علً) واعتقاداء ولريب 


1 ات 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 
أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب. 
ومحبة الخيرء وتحقيق العلوم النافعة. | قال النبي. : «خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». وهذه الخيرية تعم فضلهم في 
كل ما يقرب إلى اللة من قول. وعمل » واعتقاد. 

ني إوئراينا أب كائرا ماين يخال لعا الياي كان جل بن 
دحوي ناب ازل أن بعرنة جا ايت يثبت لله تعالى من الأساء والصفات». 
أو ينفى عنه إنما تتلقى من طريق الرسالةء وهم الواسطة بين الرسول. 
كه وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن كنيب أحد علم في 
هذا الباب وهذا ظاهر الامتناع . . 

وأما امتناع كتمان الحق: فلآن كل عاقل منصف عرف حال 
الصدحابة رضى الله عنهم وحرصهم على نشر العلم النافع , وتبليغه الأمة 
فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق ولا سيها في أوجب الآمور وهو 
معرفة الله وأسائه وصفاته . ظ 

ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه 
من طلبه وتتبعه . 

وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين : 

أحدهما: أن القول بالباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح . 
ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيا لم يقم 
مايه ديل مسسع» خصون قي أب الزيان يا تحال رادي الي قيب 
أولى الناس بامتثال قوله تعالى : ##ولا تقف ما ليس لك به علم ”2 وقوله : 
#ؤقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإإثم والبغي بغير الحق 
وأن : نشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون#”) 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية >". 
(؟) سورة الأعراف : الآية 8" , 
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سل فتاوس العقيدة 


انيهما: أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق. وإماأ 
أن يكون مصدره إرادة ضلال الخلق وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضي 
الله عنهم . 

أما امتناع الجهل نقد تقدم ب بيانه . 

وأما امتناع إرادة ضلال الخلق : فلآن إرادة ضلال الخلق قصد 
سيىء لا يمكن أن يصدر من الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة 
ومحبة الخير لها . 

ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيا قالوه في هذا الباب لجاز عليهم 
سوء القصد فيا يقولون في سائر أبواب العلم والدين, فتعدم الثقة بأقوالهم 
وأخبارهم في هذا الباب وغيره» وهذا من أبطل الأقوال لآنه يستلزم القدح 
في الشريعة كلها 

إذا بين أن الصحابة رضي الله عنم لبد أن يكؤا قلي الح 
في هذا الباب فإنهم إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم, أو من طريق 
الوحي . والأول ممتنع» لأن العقل لا يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من 
صفات الكال. فتعين الثاني وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم من طريق 
رسالة النبي, كله فيلزم على هذا أن يكون النبيء كَل قد بين الحق في 
أساء الله وصفاته وهذا هو المطلوب . 
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فتجح رب البرية بتلخيص الحموية سس 


الباب الثالت 
في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 


أهل السنة والجاعة : هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي. 
يه والعمل بها ظاهرّاء وباطنًا في القول» والعمل. والاعتقاد. 

وطريقتهم في أسماء الله وصفاته كما يأتي : 

أولآ : في الإثبات : فهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على 
لسان رسول الله. كَل » من غير نحريف. ولا تعطيل » ومن غير تكييف. 
ولا تمثيل . 

انيا: في النفي : فطريقتهم نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله. كَل مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده لله تعالى . 

ثالثا: فيما لم يرد نفيه ولا إثباته ما تنازع الناس فيه كالجسم, والحيز 
والجهة ونحو ذلك. فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا ب يشتونه ولا ينفونه 
لعدم ورود ذلك . وأما معناه فيستفصلون عنه. فإن أريد به باطل ينزه الله 

عنه ردوه» وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. 

وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة. وهي القول الوسط بين أهل 
التعطيل. وأهل التمثيل . 

وقد دل على وجوبها العقل, والسمع : 

فأما العقل فوجه دلالته: أن تفصيل القول فيها يجب. ويجوز. 
ويمتنع على الله تعالى لا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع ني ذلك 
بإثبات ما أثبته. ونفى ما نفاه.» والسكوت عما سكت عنه . 

وأما السمع 5 أدلته قوله تعالى : #إولله الأسماء الحسنى فادعوه 


2152 


بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجز ون ما كانوا يعملون74©. وقوله : 
«إليس كمثله شىء وهو السميع البصير4”©. وقوله : #إولا تقف ما ليس لك 
به علم 4# © 

فالآية الأولى: دلت على وجوب الإثبات من غير نحريف. ولا 
تعطيل لأنبا من الالحاد. 

والآية الثانية : دلت على وجوب نفي التمثيل . 

والآية القالغة : دلت على وجوب نفى التكييف» وعى وجوب التوقف 
فيه| لم يرد إثباته أو نفيه . ْ 

وكل ماثبت لله من الصفات فإنها صفات كال. يحمد عليها. 
ويثنى بها عليه» وليس فيها نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الكمال 
ثابتة لله تعالى على أكمل وجه . 

اق عن تمه نيو عقاف فص و تان كله راجت 
فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كاله . . وما نفاه الله عن 
نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية إثبات كال ضدهاء وذلك أن 
النفي لا يدل على الكال حتى يكون متضمئا لصفة بوتية يحمد عليهاء 
فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصًا كما في قول الشاعر: 
قبيله لا يفدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
ظ وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحًا كا لو قلت : الجدار 

لا يظلم 

إذا تبين هذا فنقول : نما نفى الله عن نفسه الظلم, فالمراد به انتماء 
الظلم عن الله مع ثبوت كال ضده وهو العدل». ونفى عن نفسه اللغوب 
)١١‏ سورة الأعراف: الآية ٠م/١.‏ 
(؟) سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(9) سورة الإسراء: الآية 8. 





فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 
وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغوب مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. 
وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه والله أعلم . 

التحريف: 0 

التحريف لغة : التغيير. 

وفي الاصطلاح : تغيير النص لفظاء أو معنى . والتغيير اللفظي قد 
يتغير معه المعنى وقد لا يتغير فهذه ثلاثة أقسام : 

-١‏ محريف لفظي يتغير معه المعنى. كتحريف بعضهم قوله 
تعالى : #وكلم الله موسى تكليًا» . 2 إلى نصب الجلالة ليكون التكليم من 
لومي 

؟ - وحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. كفتح الدال من قوله 
تعالى : #الحمد لله رب العالمين 4<" وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ 
ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبًا. 

*- تحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. 
كتجريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك . 
التعطيل: 

التعطيل لغة : التفريغ والإخلاء . 

وفي الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات. 
أو إنكار بعضه فهو نوعان : 

-١‏ تعطيل كلى. كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات 
وغلاتهم ينكرون الأساء أيضا. 

؟ - تعطيل جزئي. كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض 
)١١(‏ سورة النساء : الآية ١١6‏ 
(؟) سورة الفاتحة : الآية ؟. 





2 71ت 





الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الآأمة هو الجعد بن 


التكييف: حكاية كيفية الصفة. كقول القائل: كيفية يد الله أو 
نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا . ظ 
التمثيل. والتشبيه : 

التمثيل : إثبات مثيل للشثىء . 

والتشبيه : إثبات مشابه له . 

فالتمثيل يقتضى المماثلة» وهى المساواة من كل وجبه. والتشبيه 
يقتضى المشاءبة وهى المساواة في أكثر الصفات, وقد يطلق أحدهما على 
الآخر. 1 

والفرق بينه| وبين التكييف من وجهين : 

أحدهما: أن التكييف أن يحكي كيفية الشيىء سواء كانت مطلقة أم 
مقيدة بشبيهء وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالماثل 
والمشابه . 
< ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم. لأن كل نمثل مكيف ولا 

عكس . 

ثانيه: أن التكييف يختص بالصفات,. أما التمثيل فيكون في 
القدر. والصفة. والذات» ومن هذا الوجه يكون أعم لتعلقه بالذات. 
والصفات والقدر. 

ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين : 

أحدهما: تشبيه المخلوق بالخالق . 

والثاني : تشبيه الخالق بالمخلوق . 


70ت 





فتج رب البرية بتلخيص الحموية سس 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه: إثبات شيء للمخلوق نما 
يختص به الخالق من الأفعال. والحقوق. والصفات . 
فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. 
والثاني : كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في 
الألوهية فعبدوها مع الله . 
ظ والثالث : تفسل الجلاة لي ملي التبييه هر غبيد بال فول 
ع جب وي او 
فكن كما شئت يا من لا شبيه له كيف شئت فم خلق يدانيكا 
ل أن يليت لله تعال فى.ذاته» أو 
صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك. كقول القائل : 
إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين» واستواءه على عرشه كاستوائهم ونحو 


ذلك . 

وقد قيل: إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي 
والله أعلم . ظ 
الالحاد: 

الإلحاد في اللغة : اميل . 

وفي الاصطلاح : الميل عما يجب اعتقاده. أو عمله وهو قسن : 

أحدهما: في أساء الله . 

الثاني : في اياته . 

فأما الإلحاد فْ أسمائه : فهو العدول عن الحق الواجب فيها وهو 
أربعة أنواع : ظ 

١‏ - أن ينكر شيئًا منباء أو مما دلت عليه الصفات» كما فعل 
المعطلة . 


12ت 


سب فتاوى العقيدة 

. أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه. ى) فعل المشبهة‎ - ١ 

“- أن يسمي الله با لى يسم به نفسه. لأن أسم)ء الله توقيفية 
كتسمية النصارى له «أنا» وتسمية الفلاسفة إياه «وعلة فاعلة») ونح و ذلك . 

كن أن تق ف أشياثة. أس | ء للأصنام كاشتقاق «الللات») من 
الله و«العزى» من العزيز. 

وأما الالحاد في اياته : فيكون في الآيات الشرعية. وهى ما جاءت 
به الرسل من الأحكام, والأخبار. ويكون في الآيات الكونية. وهي ما 
خلقه الله ويخلقه في السموات والأرض . 

فأما الالحاد في الآيات الشرعية فهو محريفها #ارتكنين لكايه 
أو عصيان أحكامها . 

وأما الالحاد ف الآيات الكونية : فهو نسبتها إلى ران أو اعتقاد 
شريك. أدععين لدرنه. 





عع ات 


فتح رب البرية بتليص الحموية سل 





الباب الرابع 
في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب 
الخلف 
في العلم والحكمة على مذهب السلف 

سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ 
هاء أما هنا فإننا نريد أن نيرهن على أن مذهب السلف هو المذهب 
الصحيح وذلك من وجهين : 

أحدهما: أن مذهي السلف دل عليه الكتاس» والسنة» فإن من 
تتبع طريقتهم بعلم. وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة 
وتفصيلا ولابد. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس 5 ويعملوا 
مها إن كانت أحكاماء ويصدقوا ما إن كانت أخبارًاء» ولا ريب أن أقرب 
الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف, لأنها جاءت بلغتهم 
رلقصر عم فاد جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقهّاء وأقومهم عملا . 

الثاني: أن يقال: إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيا قاله 
السلف. أو فيا قاله الخلف. والثاني باطل» لأنه يلزم عليه أن يكون الله 
ورسوله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء قد تكلموا بالباطل 
تصريحاء أو ظاهرًاء وم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا 
تضركا ول ظاء | فكون :ووه الكتاث والمنة قر ماق أضل الدية: 
وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا للهم وأقوم . وهذا ظاهر البطلان . 

هذا وقد قال بعض الأغبياء : طريقة السلف أسلم » وطريقة الخلف 


أعلم زاحكم . 


ت 32256 


سس فتاوم العقيدة 

ومنشأ هذا القول أمران : 

أحدهما: اعتقاد قائله ‏ بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة ‏ أن 
الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص . 

الثاني : اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص 
الصفات من غير إثبات معنى لماء فيبقى الأمر دائرًا بين أن نؤمن بألفاظ 
جوفاء لا معنى لما وهذه طريقة السلف - على زعمه ‏ وبين أن نثبت 
للنخصوص معاني تخالف ظاهرها الدال على إثبات الصفات لله وهذه هي 
طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة 
من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لما معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة 
الخلف ني العلم والحكمة على طريقة السلف. 

وقول هذا الغبي تضم حقا :وباطلا : .فأما الحق فقوله: إن 
مذهب السلف أسلم) وأما الباطل فقوله: «إن مذهب الخلف أعلم 
وأحكم) وبيان بطلانه من وجوه : 

الوجه الأول: أنه يناقض قوله : (إن طريقة السلف أسلم) فإن 
كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. إذ لا سلامة إلا 
بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة» والحكمة في سلوك تلك 
الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم. وأعلم. م وهو 
لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه . 

الوجه الثاني : أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها 
هذه النصوص اعتقاد باطل» لأنه مبني على شبهات فاسدة() ولأآن الله 
تعال قل شتت له صفات الكال عقلا وفطرة . وشرعا : 

فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكال لله فوجهه أن يقال: إن 





21 راجع ص 45 في الفصل الثاني من الباب الغثر ير 
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فتج رب البرية بتلخيص الحموية سس 
كل موجود في الخارج فلابد أن يكون له صفة إما صفة كمال» وإما صفة 
نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» وبذلك . 
استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص 
والعجز بكونا لا تسمع. ولا تبصر, ولا تنفع. ولا تضرء. ولا تخلق. ولا 
تنصر فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكال لله . 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. والله 
سبحانه هو الذي أعطاه إياها فمعطى الكمال أولى به. 

افا دلالة السنط عل قوت صقات. الكاله فلن النونيى 
السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله. وتعظيمه» وعبادته» وهل تحب 
وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكال اللائقة بربوبيته 
وألوهيته . 

وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكال لله : فأكثر من أن تحصر 
مثل قوله تعالى : هو الله الذي لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إللنه إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجحبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق 
البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم4” وقوله: «إوله المثل الأعلى في السموات والأرض”" 
وقوله تعالى: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله :#وهو العلي 
العظيم * . ومثل قوله. كل : «أمبا الناس ار بعوا على أنفسكم فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبّا. إنما تدعون سميعًاء بصيراً. قريبّاء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) . 
)١(‏ سورة الحشر: الآيات 74-77 . 


(5؟) سورة الروم.: الآية /ا7 . 
(19) سورة البقرة: الآية 766 . 


- 57 


عل فتقاوص العقيدة 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 
الوجه الثالث: أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ 
النصوص بغير إثبات معناهاء اعتقاد باطل كذب على السلف. فإن 
السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظًا ومعنى » وأبلغهم فْ إثبات 
معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله . 
الوجه الرابع : أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين فقد تلقوا 
علومهم من ينبوع الرسالة الإللهية وحقائق الإيهان. 
أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس. والمشركين . 
وضلال اليهودء واليونان». فكيف يكون ورثة المجوس» والمشركين. 
واليهود. واليونان. وأفراخهم. أعلم. وأحكم في أساء الله وصفاته من 
ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ! 
الوجه الخامس : أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم 
في العلم والحكمة على طريقة يقة السلف كانوا حيارى مصضطربين سبب 
إعراضهم عم بعث الله به محمدّاء يله من البينات والهدى, والتياسهم 
علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه حتى 
قال الرازي وهو من رؤسائهم مبيئا ما ينتهي إليه أمرهم : 
بابة إقدام العقول عقال وأكثر سعي العامين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن حمعنا فيه قيل وقالوا 
تنك تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية فا رأيتها 0 
عليلا ولا تروي غليلا رأيت أقرب الطرق طريقة يقة القرانء إقرأفى 
الابحات» اه على العرش استوى»*” #إليه يصعد الكلم 


١(؟١)‏ سورة طه: الآية ه. 





عاك 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 


الطيب4” واقرأ في النفي : #ليس كمثله شىء»*” «ولا يحيطون به 
علما 7#" ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي) اه كلامه . 

فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم 
بالضلال وال حيرة أعلم ‏ وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام المهدى 
ومصابيح الدجى , الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على 
سائر أتباع الأنبياء» والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه 
ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة فكيف بالحكم بتفضيل 
اي 6 

وبهذا يتين أن طريقة السلف أسلم. وأعلم. وأحكم . 





.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
.١١١ سورة طه: الآية‎ )"( 
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سك فتاوس العقيدة 





الاب الخامس 
في حكاية بعض المتاخرين لمذهب السلف ‏ 


قال بعض المتأخرين : «مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص 
على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد) . اه . 

وهذا القول على إطلاقه فيه نظر فإن لفظ «ظاهر» مجمل يحتاج إلى 

فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التى تليق بالله 
فن خر تقية هذ عاد قطما :ومن قال انه غبر ساد فهو تال إن اغتقدة 
في نفسه, وكاذب أو مخطىء إن نسبه إلى السلف . 

وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه 
الله بخلقه. فهذا غير مراد قطعاء وليس هو ظاهر النصوص لأن مشامة 
الله لخلقه أمر مستحيل» ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا 
مستحيلاء ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأء وأن 
ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به . 

وهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى والله 
أعلم . 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 





الاب الساد س 
في لبس الدق بالباطل من بعض المتأخرين 

قال بعض المتأخرين: «إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب 
المؤولين في نصوص الصفات فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث 
لا تدل على صفات الله. لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس 
الحاجة إليه وعينوا المراد. وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لحواز أن يكون 
المراد غيره) . اه . 

هذا كذب صريح على السلف ف منهم أحد نفى دلالة النصوص 
على صفات الله التي تليق به. بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات 
في الجملة. والإنكار على من نفاهاء أو شبه الله بخلقه كقول نعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري : «من شبه الله بخلقه فقد كفر.ء ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرهء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تنشسها: اه وكلامهم هذا كثير. 

وما يدل على إثبات السلف للصفات, وأنهم ليسوا على وفاق مع 
أولئك المتأولين: أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف. وكانوا يرمونهم 
بالتشبيه. والتجسيم, لإثباتهم الصفات, ولو كان السلف يوافقونهم في 
عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصومًا هم . ويرمونهم 
بالتشبيه والتجسيم وهذا ظاهر. ولله الحمد. 
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الاب السابع 
في أقوال السلف المأثورة في الصفات 

اشتهر عن السلف كليات عامة وأخرى خاصة في ايات الصفات 
وأحاديثها ذ فمن الكلمات العامة قوم : «وأمروها ىا جاءت بلا كيف». 
روي هذا عن مكحول. والزهري, ومالك بن أنس» وسفيان الثوري. 
والليث بن سعد. والأوزاعي . 

وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة. ففي قولهم «أمروها كما 
جاءت» رد على المعطلة ا ا 

وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات 
انان لسسحرحة :الى تليق بالقة اند لجل الكرمن وي 

الأول : قوم : «وأمروها كما جاءت» . فإن معناها إبقاء دلالتها على 
ما جاءت به من المعاني. ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللاثقة بالله 
تعالى ولو كانوا لا يعتقدون لما معنى لقالوا «أمروا لفظها ولا تتعرضوا 
لمعناها) . ونحو ذلك . 

الثاني : قوهم : «بلا كيف» فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى , لأنهم 
لو كانوا لاا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته. فإن غير الثابت لا 
وجود له في نفسه. فنفي كيفيته من لغو القول. 

فإن قيل : ما اللرات عن قالة الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه : 
«نؤمن مها ونصدق, لا كيف. ولا معنى » . 

قلنا: الجواب على ذلك : أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه 
هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهمء وحرفوا به نصوص 
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فتح رب البوية بتلخيص الحموية سس 

ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى . ونفى الكيفية. ليتضمن كلامه 
الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين : طائفة المعطلة. وطائفة المشبهة . 

ويدل غليه أيضا ما قاله المؤلف فى قول محمد بن الحسن «اتفق 
الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيهان بالقران, والأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رسول الله. كَلْة. في صفة الرب ‏ عز وجل - من غير 
تفسير. ولا وصف. ولا تشبيه). اه . 

قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير 
الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة, والتابعون من الإثبات. اه 

فهذا دليل على أن تفسير ايات الصفات وأحاديثها على نوعين : 

الأول: تفسير مقبول: وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
إثبات المعنى اللاثق بالله - عز وجل - الموافق لظاهر الكتاب والسنة . 

الثاني : تفسير غير مقبول : وهو ما كان بخلاف ذلك . 

وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم . 

لإنال: عل اينات الل كينية! 

فالجواب: نعم! لها كيفية لكنها مجهولة لناء لأن الثيء إنا تعلم . 
كيفيته بمشاهدته. أو مشاهدة نظيره. أو خير الصادق عنه. وكل هذه 
الطرق غير موجودة في صفات الله . وبذا عرف أن قول السلف «بلا كيف) 
معناه بلا تكييف لم يريدوا نفي الكيفية مطلقًا لأن هذا تعطيل محض . والله 


أعلم . 





0ك 


سس فتاوى العقيدة 





الباب الشامن 
في علو الله تعالى وأدلة العلو 

علو الله تعاللى من صفاته الذاتية» وينقسم إلى قفسمين : 

علوذات» وعلو صفات . ظ 

فأما علو الصفات فمعناه : أنه ما من صفة كال إلا ولله تعالى أعلاها 
وأكملها سواء كانت من صفات المجد والقهر. أم من صفات الال 
والقدق. 

وأما علو الذات فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقه. وقد دل على 
ذلك الكتاب, والسنة» والإجماع . والعقل» والفطرة . 

فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بها هو صريح » أو ظاهر في إثبات 
علو الله تعالى بذاته فوق خلقه وقد تنوعت دلالتهما على ذلك ؛ 

فتارة بذكر العلو, والفوقية, والاستواء على العرش , وكونه في السماء 
مثل قوله تعالى: وهو العلى العظيم #4" «إسبح اسم ربك الأعلى#”" 
ليخافون ربهم من فوقهم 74 «الرحمن على العرش استوى 4" ((ءأمنتم 
من في السماء أن يخسف 0 الأرض **وقوله, يَكْةِ : «والعرش فوق ذلك 
واللّه فوق العرش» . «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» . 





. سورة البقرة: الآية ه58‎ )١١ 
.١ (؟) سورة الأعلى: الآية‎ 

9) سورة النحل: الآية .©٠١‏ 
(4) سورة طه: الآية ه. 

(ه) سورة الملك : الآية .١5‏ 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 


وتارة بصعود الأشياء. وعروجهاء ورفعها إليه مثل قوله تعالى : 
«إليه يصعد الكلم الطيب2”4 «وتعرج الملائكة والروح إليه 274 «ؤبل رفعه 
الله إليه ” وقوله, ككئِةِ : «لا يصعد إلى الله إلا الطيب» «فيعرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم) «يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل 
عمل الليل» . 

وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك مثل قوله تعالى: #تنزيل من 

رب العالمين 74 قل نزله روح القدس من ربك24© وقوله. كك : «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر) . 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تواترت عن النبي» كَل 
في علو الله تعالى على نخلقه تواترًا يوجب علا ضروريا بآن النبي» 6 : 
قالحا عن ربه وتلقتها أمته عنه . 1 

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة, والتابعون لهم بإحسان» وأئمة 
أهل السنة على أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه, وكلامهم تملوء بذلك 
نصًا وظاهرًا قال الأوزاعى : «كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكره فوق عرشه» ونؤمن با جاءت به السئة من الصفات) . قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه ليعرف الناس أن 
مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم . 

ولم يقل أحد من السلف قط : إن الله ليس في السماء. ولا أنه بذاته 
في كل مكان. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. ولا أنه لا داخل 





.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
. 4 سور المعارج: الآية‎ )9( 

9) سورة النساء : الآية .مه١.‏ 
(5) سورة الواقعة: الآية .8٠١‏ 
(ه) سورة النحل : الآية 9 19. 
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سلس قتاوسص العقيدة 
العالم ولا خارجه. ولا متصل. ولا منفصل. ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية 
إليه» بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك 
المجمع العظيم حينا رفع إصبعه إلى الساء يقول : «اللهم اشهد). يشهد 
ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما العقل: فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته 
فوق خلقه من وجهين : ظ 

الأول : : أن العلو صفة كال الله تعاللى قد وجب له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى . 

الثاني: أن العلو ضده السفل. والسفل صفة نقصء. والله تعالى 
منزه عن جميع صفات النقص, فلزم تنزيهه عن السفل» وثبوت ضده له 
وهو العلو. 

وأما الفطرة : فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب, والعجم حتى 
البهائم على الإيان به وبعلوه ه فها من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا 
وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء ء لا يلتغفت إلى 
غير يجيا نولا اق لآ .ولا يتصرف عن منتعصى هذه القطرة إلا نين اجتالعة 
الشياطين والأهواء . 

وكان أبو المعالي الحوينى يقول في مجلسه : وكان الله ولا شىء وهو 
الآن على ما كان عليه») رين بإنكار استواء الله على عرشه) فتال أبو 
جعفر الهمداني : «دعنا من ذكر العرش - أي لأنه ثبت بالسمع - وأخبرنا 
عن هذه الضر ورة التى نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط : يا الله . إلا وجد 
من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة» ولا يسرة فكيف ندفع هذه 
الضرورة من قلوبنا؟) . 

فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الحمداني.» حيرننٍ 
الحمداني. 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 
فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات علو الله بذاته فوق 
فأما قوله تعالى: #وههو الله في السموات وني الأرض يعلم سركم 
وجهركم 4" وقوله : #وهو الذي ني السماء إلله وني الأرض إلنه 4 فليس 
معناهما أن الله في الأرض كا أنه في السماء. ومن توهم هذاء أو نقله عن 
وإنما معنى الآية الأولى : أن الله مألوه في السموات وني الأرض» كل 
من فيه فإنه يتأله إليه ويعبده وقيل : معناها أن الله في السموات ثم ابتدأ 
فقال: «إوني الأرض يعلم سركم وجهركم 4" أي : إن الله يعلم سركم 
وجهركم في الأرض. فليس علوه فوق السموات بانع من علمه سركم . 
وجهركم في الأرض . 
وأما الآية الثانية فمعناها: أن الله إله في السماء . وإلله في الأرض » 
فألوهيته ثابتة فيه]. وإن كان هو في الماع ونظير ذلك قول القائل : فللان 
أمير في مكة. وأمير في المدينة. أي : أن إمارته ثابتة في البلدين» وإن كان 
هو في أحدهما وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا والله أعلم . 


)2 سورة الأنعام : الآية . 
(؟) سورة الزخرف : الآية 864. 
2١‏ سورة الأنعام : الآية ". 
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-- فتاوىي العقيدة 


الباب التاسع 
في الجهة 


نريد مهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى» أو منتفية عنه؟ 

والتحقيق في هذا : أنه لايصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا تفيّاء 
ول إقاناء بل لابد من التفصيل : 

فإن أريد مها جهة سفل. فإنا منتفية عن الله. وممتنعة عليه, لأن 
نماك قن وجب له لعلو الطلق زاف ,وضفاتة. 

وإن أريد مها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله » وتمتنعة عليه 
أيضا فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» كيف وقد 
وسع كرسيه السموات والأرض؟ 

«والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عم| يشركون 7#" 

وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به» فهي 
حق ثابت لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبدالقادر الجيلانٍ في 
كتابه «الغنية): «وهو سبحانه بجي العلوى. مستو على العرش », محتو على 
الملك». اه. 

ومعنى قوله : «محتوعلى الملك» أنه محيط بالملك تبارك وتعالى . 

8 إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به. ف) 
الجواب عم| أثبته الله لنفسه في كتابه. وعلى لسان نبيه. يليه وأجمع عليه 
المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ 


)١١‏ سورة الزمر: الآية /ا5. 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسس 

فالجواب : أن كون الله في الساء لا يقتضي أن السماء حيط به» ومن 
قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده وكاذب أو محطىء ء إن نسبه إلى غيره 
فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء. وأن الأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة؛ وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب فإنه لن يخطر 
بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به . 

وعلى هذا فيخرج كونه (في السماء) على أحد معنيين : 

الأول: أن يراد بالسماء العلو فيكون المعنى أن الله في العلو أي في 
جهة العلو. والسماء بمعنى العلو ثابت في القران قال الله تعالى : #وينزل 
عليكم من السماء ماء”© أي من العلو لا من السماء نفسهاء. لأن المطر 





الثان 1 بعل «في) ١‏ بمعنى «على) فيكون المعنى أن الله على السماء 
وقد جاءت «في» بمعنى «على) في مواضع كثيرة من القران وغيره قال الله 


تعالى: #فسيحوا في الأرض »24 أي على الأرض -. 





.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١١ 
سورة التوبة : الآية ؟.‎ 2١ 
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سب فتاوى العقيدة 





الباب العاشر 
في أستوا.ء الله على عر شه 


الاستواء في اللغة: يطلق على معان تدور على الكال والانتهاء. وقد 
ورد في القران على ثلاثة وجوه : < 

. مطلق كقوله تعالى: وما بلغ أشده واستوى204©. أي كمل‎ -١ 

١‏ - ومقيد ب «إلى» كقوله تعالى : إثم استوى إلى السماء 7" أي 
قصل بإرادة تامة . 

؟ - ومفيد ب «على) كقوله تعالى: #لتستووا على ظهوره4 ”2 ومعناه 
حينئذ العلو والاستقرار. 

فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه» علوًا واستقرارًا 
يليق بجلاله وعظمته. وهو من صفاته الفعلية التى دل عليها الكتاب. 
والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استوى 04 

ومن أدلة السنة : ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على 
شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضى الله عنه قال: سمعت رسول 
الله. ككةه يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه)© . 


. ١5 سورة القصص: الآية‎ )١( 

(7) سورة البقرة: الآية 79 . 

(9) سورة الزخرف : الآية ١‏ . 

(4) سورة طه: الآية ه. 

(©) ذكره ابن القيم في اجتاع ايوش الإسلامية ص 54". 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسس 

وقال الشيخ عبدالقادر الجيلاني : «إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله 
على كل نبي) اه . 

وقل أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه. وم يقل أحد 

منهم إنه ليس على العرش ». ولا يمكن لأحدٍ أن ينقل عنهم ذلك لا نصًا 
ولا 0 

وقال رجل للإمام مالك رحمه الله : يا أبا عبدالله «الرحمن على 
العرش استوى4() كيف استوى؟ ! فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرخضاء 
(العرق) ثم قال : «الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول. والإيهان به 
واجب»ء» والسؤال عنه بدعة» وما أزاك إلا مبتدعا) ثم أمر به أن حرج . 

وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك . 

فقوله : «الاستواء غير مجهول» أي غير مجهول المعنى في اللغة فإن 
يغناه العلر :وال ستقران. 

وقوله : «والكيف غير معقول) معناه أنا لا ندرك كيفية استواء الله 
على عرشه بعقولناء وإنما طريق ذلك السمعء ول يرد السمع بذكر الكيفية 
فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي» والسمعي كانت مجهولة يجب الكف 
عنها . 

وقوله: «الإييان به واجب»ء معناه: أن الإيمان باستواء الله على 
عرشه على الوجه اللائق واجب. لأن الله أخبر به عن نفسه فوجب تصديقه 
والإيان به . 

' :وقولة؟ .ووالسؤال عنبا بدعة.فعناد أن النؤال خند كيفية: الأستواء 

بدعة» لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي , كَل وأصحابه . 

وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع 


)١١‏ سورة طه: الآية ه. 
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سل فتاوص العقيدة 
الصفات التى أثبتها الله لنفسه في كتابه. وعلى لسان رسولهء كَل فإن 
معناها معلوم لناء وأما كيفيتها فمجهولة لناء لآن الله أخبرنا عنها ولم يخير 
عن كيفيتها١١'»‏ ولأن الكلام قِ الصفات فرع عن الكلام قِ الذات فإذا كنا 
نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لماء فكذلك يكون إثبات صفاته من 
غير تكييف . 

قال بعض أهل العلم : إذا قال لك الجهمي : إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له : إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف 
بترن 

وقال اخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي ؟ 
فقل له : كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته فقل له : إذا كان لا 
تمكن تكبيف ذائه فكذلك لآ يمك تكتيف ضفاتة: لأآن الضفات تابد 
للموصوف . ظ 

فإن قال قائل : إذا كان استواء الله على عرشه , بمعنى العلو عليه لَزم 
من ذلك أن يكون أكير من العرش. أو أصغرء أو مساويًا وهذا يقتضي أن 
يكون جسماء والجسم ممتنع على الله . 

فجوابه أن يقال: لا ريب أن الله أكبر من العرش. 000 
شيء. ولا يلزم على هذا القول شىء من اللوازم الباطلة التى ينزه الله عنها . 

وأما قوله : «إن الجسم ممتنع على الله) فجوابه: أن الكلام في الجسم 
وإطلاقه على الله نفيًا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب. والسنة. 
وأقوال السلف وهو من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل : 

فإن أريد بالجسم الشىء المحدث المركب, الات الجر 1 
الآخرى فهذا ممتنع على الرب الحي القيوم . 
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وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه. ويتصف ب يليق بهء فهذا غير 
متنع على الله تعالى» فإن الله قائم بنفسهء متصف بالصفات الكاملة التي 
تليق به . 

لكن ذا كان لفط اح تمل باهر حو وباطل بالنسبة إلى الله 
صار إطلاق لفظه نفيّاء أو إثباتا ممتنعًا على الله . 

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع تعرصارانها إلى نفي ما أثبته 
الله لنفسه من صفات الكال على نوعين : 

الأول: لم صحيحة اتا م يهب طمن الكل فهله حق 

يجب القول مها وبيان أنها غير ممتنعة على الله . 

الثان : لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الىال. فهذه باطلة يجب 
نفيهاء وأن يبين أنها غبر لازمة لنصوص الكتاب» والسنة» لأن الكتاب 
حق ومعانيههما حق, والحق لا يمكن أن يلزم منه باطل أبذدًا . 

فإن قال قائل: إذا فسرتم استواء الله على عرشه بعلوه عليه» أوهم 
ذلك أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله 

فالجواب: أن كل من عرف عظمة الله تعالى» وكال قدرته» وقوته , 
وغناه فإنه لن يخطر بباله أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقله» كيف 
والعرش وغيره من المخلوقات مفتقر إلى الله» ومضطر إليه لا قوام له إلا به. 
ومن أياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟ ! 

فإن قيل: هل يصح تفسير استواء الله على عرشه باستيلائه عليه ى) 
فسره به المعطلة فرارًا من هذه اللوازم؟ 

فالحواب: أنه لا يصح وذلك لوجوه منها 

١‏ - إن هذه اللوازم إن كانت حا فا لا فنع من تفسير الاستوء 

بمعناه الحقيقي, وإن كانت باطلا فإنه لا يمكن أن تكون من لوازم 
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نصوص الكتاب والسنة. ومن ظن أنها لازمة لما فهو ضال . 

؟ - أن تفسيره بالاستيلاء يلزم عليه لوازم باطلة لا يمكن دفعها 
كمخالفة إجماع السلف. وجواز أن يقال: إن الله مستوعلى الأرض ونحوها 
ما ينزه الله عنهء وكون الله تعالى غير مستول على العرش حين خلق 
السموات والأرض . ظ 

“- أن تفسيره بالاستيلاء غير معروف في اللغة فهو كذب عليها 
والقران نزل بلغة العرب فلا يمكن أن نفسره بم لا يعرفونه في لغتهم . 

5 - أن الذين فسروه بالاستيلاء كانوا مقرين بأن هذا معنى مجازي 
والمعني المجازي لا يقبل إلا بعد تمام أربعة أمور: 

الأول: الدليل الصحيح المقتضي لصرف الكلام عن حقيقته إلى 





مجازه . ظ 
الثاني : احتيال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه من حيث 
اللغة. 

الثالث: احتمال اللفظ للمعنى المجازي الذي ادعاه في ذلك 
السياق المعين» فإنه لا يلزم من احتمال اللفظ لمعنى من المعاني من حيث 
الجملة أن يكون محتملا له في كل سياق, لأن قرائن الألفاظ والأحوال قد 
تمنع بعض المعاني التي يحتملها اللفظ في الجملة.. 

الرابع : أن يبين الدليل على أن المراد من المعاني المجازية هوما ادعاه 
لأنه يجوز أن يكون المراد غيره فلابد من دليل على التعيين والله أعلم . 


دده 5ه 
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فصل 

والعرش في اللغة : سرير الملك قال الله تعالى عن يوسف: إورفع 
أبويه على العرش #4“ وقال عن ملكة سبأ: «ووها عرش عظيم 4" 

وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه: فهو عرش عظيم محيط 
بالمخلوقات , وهو أعلاهاء وأكبرها ى) في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن 
النبي » ل قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة) . ١‏ 

قال المؤلف رحمه الله في الرسالة العرشية : «والحديث له طرق وقد - 
روأه ه أبو حاتم» وابن حبان في صحيحه » وأحمد في المسند وغيرهم) اه . 

والكرمى في اللغة : السرير وما يقعد عليه . 

أما الكرسي الذي أضافه الله إلى نفسه فهو موضع قدميه تعالى» قال 
ابن عباس رضي الله عنهه|ا: «الكرسي موضع القدمين. والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله عز وجل». رواه الحاكم في المستدرك» وقال إنه على شرط 
الشيخين وقد روي مرفوعا. والصواب أنه موقوف . 

وهذا المعنى الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنبا في الكرسي هو 
المشهور بين أهل السنة» وهو المحفوظ عنه, وما روي عنه أنه العلم فغير 
محفوظ. وكذلك ما روي عن الحسن أنه العرش ضعيف لا يصح عنه قاله 
ابن كثير رحمه الله تعالى . 





600© سورة يوسف : الآية ووأ 
9؟) سورة النمل : الآية 7 . 


56 


سل فتاوس العقيدة 





الاب الحادى عشر 
في المعية 

أثبت الله لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله, كك . أنه مع خلقه . 

فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: إوهو معكم أين ما كنتم4”" «إوأن الله 
مع المؤمنين4 ” «إنني معكم|4 "م 

ومن أدلة السنة : قوله. ككئِِ : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك 
حيثك)| كنت)» . وقوله. كَكِية. لصاحيه أبي بكر وهما في الغار: «لا محزن إن 
الله معئا) . 

وقد أجمع على ذلك سلف الأمة. وأئمتها . 

والمعية في اللغة: مطلق المقارنة والمصاحبة لكن مقتضاها ولازمها 
يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال : 

فتارة تقتضي اختلاطاء كا يقال: جعلت الماء مع اللبن. 

وتارة تقتضى فيذية ا بوانةاركء كى) يقول المؤدب للجاني : اذهي فأنا 

وتارة تقتضى نصرا وتأييداء كمن يقول لمن يستغيث به : أنا معك. 
أنا معك إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة باختلاف الإضافة 
والقرائن والأحوال» ومثل هذا اللفظ الذي يتفق في أصل معناه ويختلف 
مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا 


. سورة الحديد: الآية ؛‎ )١( 
. ١9 سورة الأنفال: الآية‎ )١1( 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 
لتشكيك المستمع هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه 
نظرًا لاختلاف مقتضاه وحكمه؟ أو هومن قبيل المتواطىء الذي اتحد لفظه ظ 
ومعناه نظرًا لأصل المعنى ؟ 

والتحقيق أنه نوع من المتواطىء, لأن واضع اللغة وضع هذا اللفظ 
بإزاء القدر المشترك, واختلاف حكمه ومقتضاه إن) هو بحسب الإضافات 
والقرائن لا بأصل الوضع ., لكن لما كانت نوعًا خاصًا من المتواطئة فلا بأس 
بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله 
مستعمل في حقيقته لا في مجازه. غير أن معية الله لخلقه معية تليق به. 
فليس كمعية المخلوق للمخلوق بل هي أعلى. وأكملء, ولا يلحقها من 
اللوازم للا اماو ع ار للمخلوق . 

هذا وقد فسر بعض السلف معية الله لخلقه : : بعلمه بهم. وهذا 
تفسير للمعية ببعض لوازمهاء وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين 
قالوا : إن الله بذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية» فبين هؤلاء 
انلف أنه :للا وراد من اللعنة كون: الند,معنابة انه .كان هل ابعال عقت 
وشرعاء لأنه ينافي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به محلوقاته وهو 
محال . 

لسري ا إل الس عامة. وخاصة : 

فالعامة هي التي دة ١‏ تقتضى الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن. وكافرى 
وبرء وفاجر في العلم. والقددةة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني 
الربوبية . 

وهذه المعية توجب لمن امن بها كمال المراقبة لله عز وجل . ولذلك قال 
النبي , كلل : «أفضل الإيان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت» . 





- 





سه قتاوسص العقيدة 


ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: #وهو معكم أين ما كنتم 4(" طإما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا 7#" 

وأما الخاصة فهى التى تقتضى النصر والتأييد لمن أضيفت له وهي 

وهذه المعية توحب لمن امن مبا كمال الشات والقوة . 

ومن أمثلتها قوله تعالى: إوأن الله مع المؤمنين4" «إن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون7#4) #إنني »| أسمع وأرى #©». وقوله عن نبيه» 
يد : طلا تحزن إن الله معنا © 

فإن قيل: هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ ‏ 

فالجوات: أن المعية العامة من الصفات الذاتية. لأن مقتضياتها 
ثابتة لله تعالى أزلاً وأبدّاء وأما المعية الخاصة فهى من الصفات الفعلية. 
لأن مقتضياتها تابعة لأسباءها توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها . 


.4 سورة الحديد: الآية‎ )١( 
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الباب الثاني عشر 
في الجمع بين نصوص علو الله بذاته و معيته 

قبل أن نذكر الجمع بينبها نحب أن نقدم قاعدة نافعة أشار إليها 
المؤلف رحمه الله في كتاب (العقل والنقل) ص "4 - 54 4 ج ١‏ وخلاصتها : 

أنه إذا قيل بالتعارض بين دليلين فإما أن يكونا قطعيينء» أو ظنيين» 
أو أحدهما قطعيًا والآخر ظنيًا فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول: القطعيان: وهما ما يقطع العقل بثبوت مدلوهما» فالتعارض 
بينبها محال. لأن القول بجواز تعارضههما يستلزم إما وجوب ارتفاع أحدهما 
وهو محال لأن القطعي واجب الثبوت. وإما ثبوت كل منهم| مع التعارض 
بعر قال ابسياء لأنه جمع بين النقيضين . 

فإن ظن التعارض بينب| فإما أن لا يكونا قطعيين» وإما أن لا يكون 
بيغا تعارض بحيث يحمل أحدهما على وجه. والثاني على وجه آخرء ولا 
يرد للا تاس صر ل ا ير ون 
الدليل المنسوخ غير قائم فلا معارضص للناسخ . 

الثاني : أن يكونا ظنيين إما من حيث الدلالة» وإما من حيث الثبوت 
فيطلب الترجيح بينه| ثم يقدم الراجح 1 ٍ 

الثالث: أن يكون أحدهما قطعياء والآخر ظنياء فيقدم القطعي 
باتفاق العقلاء. لأآن اليقين لا يدفع بالظن . 

إذا تبين هذا فنقول: لا ريب أن النصوص قد جاءت بإثبات علو 
الله بذاته فوق خلقه وأنه معهم . وكل منب| قطعي الثبوت والدلالة وقد جمع 
الله بينب! في قوله تعالى : #هو الذي خلق السموات والأرض في متة أيام 
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ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما 00 ما كنتم والله بها تعملون بصير#”" 

فمي هذه الآية أثبت الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى 
المخلوقات وأثبث أنه معنا وليس بيتهها تعارض فإن الجمع بينها ممكن وبيان 
إمكانه من وجوه : 

الأول: أن النصوص جمعت بينهم| فيمتنع أن يكون اجتماعهما محالاً 
لأن النصوص لا تدل على محال ومن ظن دلالتها عليه فقد أخطأ فليعد 
النظر مرة بعد أخرى. مستعيئا باللهء سائلاً منه الحداية والتوفيق, باذلا 
جأهده في الوصول إلى معرفة الحق فإن تبين له يالحق فليحمد الله على 
دلق الح لبا ل ا وامنا به كل من عند ربنا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أ: نت العليم الحكيم)» . 

والثاني : أنه لا منافاة بين معنى العلو والمعية» فإن المعية لا تستلزم 
الاختلاط والحلول في المكان ‏ كما تقدم - فقد يكون الشيء عاليًا بذاته 
وتضاف إليه المعية ى)| يقال : «ما زلنا نسير والقمر معنا) مع أن القمر في 
السماء» ولا يعد ذلك تناقضًا لا في اللفظ ولا في المعنى » فإن المخاطب 
يعرف معنى المعية هناء وأنه لا يمكن أن يكون مقتضاها أن القمر في 
الأرض» فإذا جاز اجتماع العلو والمعية في حق المخلوق ففي حق الخالق 
أولى . , ء 

الثالث : أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمعية تناقضا وتعارضا في 
حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق, لأن الله تعالى ليس كمثله . 
شيء في جميع صفاته. فلا تقاس معيته بمعية خلقه. ولا تقتضى معيته لهم 
أن يكون مختلطا - مهم أوحالاً في أمكنتهم لوجوب علوه بذاته, ولأنه لا بحجيط 


.5 سورة الحديد: الآية‎ )١١ 
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به نيء من خلوفاته بل هو بكل شيء مميط 

وبلحو هذه الوجوه يمنكن بن لمم يخ ناجيت م عل ر ال بات رقن 
قبل المصلى » فيقال الجمع بينه| من وجوه : 

الأول: أن النصوص جمعت بينها والنصوص لا تأتي بال محال . 

الثاني : أنه لا منافاة بين , معنى العلو والمقابلة. فقد يكون الىء 
عاليًا وهو مقابل لأن المقابلة لا تستلزم المحاذاة» ألا ترى أن الرجل ينظر 
إلى الشمس حال بزوغها فيقول: إنها قبل وجهي . مع أنها في السماء. ولا 
يعد ذلك تناقضا في اللفظ ولا في المعنى. فإذا جاز هذا في حق المخلوق 
ففي حق الخالق أولى . 1 1 

الثالث : أنه لو فرض أن بين معنى العلو والمقابلة تناقضا وتعارضا 
في حق المخلوق فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق , لأن الله تعالى ليس كمثله 
شىء في جميع صفاته. فلا يقتضى كونه قبل وجه المصلى أن يكون في المكان 
أو الحائط الذي يصلي إليه . لوجوب علوه بذاته. ولأنه لا يحيط به شىء من 
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-- فتاوى العقيدة 


الساب الثالت عشر 
في نزول الله إلى السماء الدنيا 


في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي. كد تع قال: 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من 
يدعوني فأستجيب, له من يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له» . 

وقد روى هذا الحديث عن النبي . يد لبجو تان وعر تن لفينا 
من الصحابة رضى بي ألله عنهم . واتفق ى أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول . 

وتؤرلة تغال إل الصاء الدنيا من ميفاتة القعلة الى تتطلى بمشيت: 
وحكمته وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته . 

ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره. أو رحمته. أو ملك من 
ملائكته . فإن هذا باطل لوجوه : 

الأول: أنه خلاف ظاهر الحديث, لأن النبي. كَل أضاف 
النزول إلى الله والأصل أن الشيء إنا يضاف إلى من وقع منه أو قام به 
فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفًا يخالف الأصل . 

الثاني : سن د ل ال ب نة 

الثاليق>* كروك انرو ان رمه لا فص اذه أ من الليل . بل 
أمره ورحمته ينزللان كل وقت . 

فإن فيل : المراد نزول أمر خاص» ورحمة خاصة وهذا لا يلزم أن 
يكون كل وقت . 

فالجواب: ا لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل. فإن اديت 
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فتجح رب البرية بتليص الحموية سس 
يدل على أن منتهى نزول هذا الشىء هو السماء الدنيا وأي فائدة لنا في نزول 
رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخيرنا النبي. يل عنها؟ ! 
الرابع : أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: «من يدعوني 
فأستحيب له من يسألنى فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له) . ولا يمكن 
أن يفول ذلك احد سو اله ته .. 
في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته. ونزوله إلى السماء الدنيا 
علو الله تعالى من صفاته الذاتية التى لا يمكن أن ينفك عنهاء وهو 
لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا والجمع بينهما من 





وجهين : 
الأول: أن النصوص جمعت بينههاء والنصوص لا تأتي بالمحال كى) 


الثاني: أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فليس نزوله 
كنزول المخلوقين حتى يقال : إنه ينافي علوه ويناقضه والله أعلم . 


61:55 


سل فتاوس العقيدة 





الباب الرابع عشر 
في إثبات الوجه لله تعالى 
مذهب أهل السئة والجماعة أن لله وجهًا حقيقيًا يليق به موصوفا 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : #ويبقى وجه ربك ذو الحلال 
والإكرام#”" 
ومن أدلة السنة قول النبي 2 ؟ ع ( ف الدعاء المأثور: «وأسألك للة 


النظر إلى وجهاك والشوق إلى نانك ١‏ 
فوجه الله تعاللى من صفاته الذاتية الثايتة له حقيقة على الوجه اللائق 


ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها 

أولا: أنه خلاف ظاهر سبي ومأ كان مالقا لظاهر النص فإنه 
يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 

ثانيًا: أن هذا الوجه ورد في 5 مانا قالغال والمشات 
إلى الله : إما أن كود شيا نان بنفسهء وإما أن يكون غير قائم بنفسه. 
فإن كان قائًا بنفسه فهو محخلوق وليس من صفاته كبيت الله» وناقة الله. 
وإنما أضيف إليه إما للتشريفء وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى 
مالكه وخالقه. وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس 
بمخلوق كعلم الله» وقدرته. وعزته, وكلامه. ويده» وعينه ونحو ذلك 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسسب 
والوجه بلا ريب من هذا النوع فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف . 

الثا: إن الشواب محلوق بائن عن الله تعالى» والوجه صفة من 
صفات الله غير محلوق ولا بائن» فكيف يفسر هذا ببذا؟ ! 

رابعًا: إن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام» وبآن 
له نور يستعاذ به» وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصر الله من خلقه. وكل 
هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب . والله أعلم . 


6ه 





الباب الخامس عشر 
في يدي الله عز وجل 
مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين, اثنتين» مبسوطتين 
بالعطاء والنعم. وما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
35 ظ 
وقد دل على ثبوتها الكتاس» والسنة . 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي # 0" 
ومن أدلة السنة قوله. ككِةِ : «يد الله ملآتى سحاء الليل والنبار. 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه» . 
وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي 
المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة» أو النعمة أو نحو ذلك 
لوجوه منها : 
أولا : إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل . 
ثانيًا: إنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة 
إلى الله تعالى فإن الله قال: لما خلقت بيدي 4 ولا يصح أن يكون المعنى 
لا خلقت بنعمتى. أو قوتي . 
الًا: إنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية» ول يرد في الكتاب 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسسب 
والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية فكيف 
يفسر هذا مبذا؟! 

رابعًا: أنه لوكان المراد مها القوة لصح أن يقال: إن الله خلق إبليس 
بيده ونحو ذلك . وهذا ممتنع ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين 
قال له: #ما منعك أن تسحد لما خلقت بيدي 4" 

خامسًا: أن اليد التى أضافها الله إل نفسه تصرقت تضر فا يمقم آن 
يكون المراد مما النعمة, أو القوة فجاءت بلفظ اليد. والكف. وجاء إثبات 
الأصابع لله تعالى» والقبض». والمز كقولهء كَل : «يقبض الله سمواته بيده 
والأرض باليد الأخرى., ثم يبزهن ويقول: أنا الملك» . 

وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد مها النعمة» أو القوة . 
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الباب السادس عشر 
في عيني الله تعالى 
مذهب أهل السنة والجاعة أن لله عينين» اثنتين» ينظر بهم حقيقة 
غل الزجةه الللائق ند برهانهن الضقاتك الذاتية القاجة بالكتانن» والسنة: 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: #تجري بأعيننا 4" 
ومن أدلة السنة قول النبي . كِةِ : «إن ربكم ليس بأعور) «ينظر 
إليكم أزلين قنطين» «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه) . 
فهم| عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين. ولا يصح تحريف 
معناهما إلى العلم. والرؤية لوجوه منها : 
أولا: إنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل . 
ثانيا : إن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله. عد : «ينظر إليكم) 
(لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). «وإن ربكم 


ليس بأعور) . 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سه 


الباب السابج عشر 
في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين 

وردت صفتا اليدين» والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى 
على ثلاثة أوجه : الإفراد والتثنية . والجمع . 

في الفلا الإفراد: قوله تعالى: #إتبارك الذي بيده الملك 2744 . 
#ولتصنع على عيني #" 

ومن أمثلة الجمع : قوله تعالى : «أوم يروا أنا خلقنا لهم ثما عملت 
أيدينا أنعامًا 4# © جر يُ بأعيننا 9) 

ومن أمثلة التثنية : قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان #4 وقول 
النبيى, 35 : «إذا قام العبد في الصلاة قام بين عينى الرحمن»). هكذا هو 
في مختصر الصواعق عن عطاء عن أب هريرة عن النبي» وَل ولم يعزه ولم 
ترد صفة العينين في القران بصورة التثنية . 

هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفتا اليدين. والعينين . 

والجمع بين هذه الوجوه أن يقال : 

إن الإفراد لا ينافي التثنية» ولا الجمع. لأن المفرد المضاف يعم 
فيتناول كل ما ثبت لله من يد. أو عين واحدة كانت أو أكثر. 
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سه فتاوس العقيدة 

وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع : فإن قلنا أقل 
الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لانحاد مدلوليهماء 
وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع ينبا أن يقال: إنه لا يراد 
من صيغة الجمع مدلولها الذي هوثلاثة فأكثر. وإنما أريد بها والله أعلم - 
التعظيم والمناسبة» أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه» فإن المضاف إليه. 
وهو (نأ) يراد به هنا التعظيم قطعا فناسب أل يو تى بالمضاف بصيغة ة الجمع 
ليناسب المضاف إليه فإن الجمع أل عل التعظيم من الإفرادوالعنية. وإذا 
كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينه) 


تعظيم أبلغ . 








فتج رب البرية بتليص الحموية سس 


الباب الشامن عشر 
في كلام الله سبحانه وتعالى 

اتفق أهل السنة والجاعة على أن الله يتكلم. وأن كلامه صفة. 
حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. 

وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت.» كيف يشاء. متى شاءء 
فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه. وصفة فعل باعتبار احاده . 

وقد دل على هذا القول الكتاس. والسنة . 

فم نأدلة الكتاب قوله تعالى : #ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه4<) 
وقوله: إوإذ قال الله يا عيسى إني متوفييك ورافعك إلي 4”" وقوله : 
#وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا4#© 

ففي الآية الأولى: إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته» وأن احاده 
حادثة . 

وف الآية الثانية: دليل على أنه بحرف فإن مقول القول فيها حروف . 
وفي الآية الثالثة : دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناجاة 

ومن أدلة السنة قول النبي, كلِهِ : «يقول الله تعالى: يا ادم. 
فيقول: لبيك وسعديكٌ. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن مخرج من 
ذريتك بعثا إلى النار» . 
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سب فتاوى العقيدة 

وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى حميعاء ليس هو اللفظ وحده أو 
المعنى 0 ا 0 الله تعابلى» أما أقوال 
غيرهم فإ ليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة : 

1- قول الكرامية : وهو كقول أهل السنة إلا أخهم قالوا: «إنه 
حادث بعد أن لم يكن» فرارًا من إثبات حوادث لا أول لها . 

"- قول الكلابية: «إنه معنى قائم بذاته لازم لما كلزوم الحياة. 
والعلم فلا يتعلق بمشيئته. والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله 
لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته. وهو أربعة معان: أمر. ونمي . وخبرء 
واستخبار) . 

*“- قول الأشعرية: وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفوهم في 

أحدهما: في معاني الكلام فالكلابية يقولون: «إنه أربعة معان) 
والأشعرية يقولون: إنه معنى واحد فالخبر. والاستخبار. والأمرء والنبي 
كل واحد منها هو عين الآخر وليست أنواعا للكلام» بل صفات له. بل 
التوراة والإنجيل. والقران كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا 
بالعبارة . | 

الثاني : أن الكلابية قالوا: «إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام 
الله). وأما الأشعرية فقالوا: «إنها عبارة عن كلام الله» . 

- قول السالمية: «إنه صفة قائمة بذاته لازمة لما كلزوم الحياة» 
والعلم . ؛ فلا يتعلق بمشيئته . وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها 
بعضاء فالباء والسين والميم في البسملة مثلاً كل حرف منها مقارن للآخر 
في ان واحد ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة» . 

- قول الجهمية والمعتزلة : «إنه محلوق من المخلوقات وليس من 
صفات الله) . 
اد 





فتح رب البرية بتلخيص الحموية سس 
ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله ومغهم من أقر به 
وقال: إنه محلوق . ظ 

5 - قول فلاسفة المتأخرين اتباع أرسطو: «إنه فيض من العقل 
الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها فيوجب لها 
تصورات» وتصديقات بحسب ما قبلته منه. وهذه التصورات 
والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشىء المعقول صورا نورانية 
تخاطبها بكلام تسمعه الآذان . 1 ظ 

- قول الاتحادية: القائلين بوحدة الوجود إن كل كلام في الوجود 
كلام الله ى] قال قائلهم : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه 

وكل هذه الأقوال تخالفة لما دل عليه الكتاب. والسنة» والعقل» 
ومن رزقه الله علا وحكمة فهم ذلك . 


فصل 
في أن القران كلام الله 
مذهب أهل السنة والجاعة أن القران كلام الله منزل غير مخلوق. 
منه بدأ وإليه يعود. تكلم به حقيقة. وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب 
وقد دل على هذا القول الكتاس. والسنة . 
فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: إوإن أحد من المشركين استجارك ‏ 
فأجره حتى يسمع كلام الله74© يعني القرآن وقوله : «إكتاب أنزلناه إليك ©9©4‏ 
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سب فتاوى العقيدة 
«إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبين (1) 

ومن أدلة السنة قولهء كلل وهو يعرض نفسه على الناس في 
الموقف : «ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني 
أن أبلغ كلام ربي عز وجل» . وقوله. كَل للبراء بن عازب : «إذا أويت 
إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. 
وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري إليك, رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ 
ولا مئحأ منك إلا إليك. أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
أرسلت» . 

وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : «الله 
الخالق وما سواه محلوق. إلا القران فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود) أه. 

ومعنى قولهم: «منه بدأ أن الله تكلم به ابتداءء وفيه رد على 
الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره . 

وأما قولحم : «وإليه يعود») فيحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه تعود صفة الكلام بالقران إليه بمعنى أن أحدًا لا 
يوصف بأنه تكلم به غير الله لأنه هوالمتكلم به والكلام صفة للمتكلم . 

الثاني : أنه يرفع إلى الله تعالى كا جاء في بعض الآثار أنه يسري به 
من المصاحف والصدور وذلك إنم| يقع ‏ والله أعلم - حين يعرض الناس 

عن العمل بالقران إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريً) له والله المستعان . 


60 سورة الشعراء : الآية 4 .١1946- ١‏ 
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فصل 
في اللفظ والملفو ظ 

الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن فإنه قد سبق أن القران كلام 
الله غير مخلوق, لكن اللفظ بالقران هل يصح أن نقول: أنه مخلوق. أو 
غير مخلوق. أو يجب السكوت؟ 

فالجواب أن يقال: إن إطلاق القول في هذا نفيًا أو إثبانًا غير صحيح 
وأما عند التفصيل فيقال : إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو 
لمخلوق. لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام 
الله غير مخلوق, لأن كلام الله من صفاته. وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى 
هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله : «من قال لفظي بالقران مخلوق 
يريد به القران فهو جهمي» فقوله يريد به القران يدل على أنه إن أراد به 
غير القران وهو التلفظ الذي هو فعل فليس بجهمي . والله أعلم . 
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سل :ف فتاوس العقيدة 





الباب التاسع عشر 


في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها 

قناعت مقالة التعطيل بهد القروة المفضلةاب الضحانة والتارعين 
وتابعيهم - وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. 

وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم فقال: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما. فقتله خالد بن عبدالله القسري 
الذى كان واليًا على العراق هشام بن عبدالملك. خرج به إلى مصلى العيد 
بوثاقه ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. فإني 
مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم 
موسى تكليا ثم نزل وذبحه وذلك في عيد الأضحى سنة 9١١ه.‏ 

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية : 
لأجل ذا ضحى بجعد ال قسري يوم ذبائح القران 
إذ قال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخحي قربان 

ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان وهو الذي 
ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة, لأنه نشره فقتله سالم بن أحوز صاحب 
شرطة نصر بن سيار وذلك في مرو سنة /7١ه.‏ 

وفى حدود المائة الثانية عربت الكتب اليونانية والرومانية فازداد الأمر 
بلاء وشدة . 

ثم في حدود المائة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن 
غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم وأكثرهم كفروهم أو 
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افتج رب البرية بتلخيص الصوية ل 


ظ ضذلوهم . وصنف عشان بن سعيد الدارمي كتابًا رد به على المريسي سمأه 
«نقض عثان بن سعيد على الكافر العنيد فيا افترى على الله من التوحيد) 
من طالع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة» بل 
بطلاهاء وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين 
كالرازي» والغزالي» وابن عقيل وغبرهم هي بعينها تأويلات بشر. 

وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين والفلاسفة . 

فإن ردك الاصيدات ع اح دن الت ماكر 
طالوت عن لبيك ؛ بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي » كله . 

ثم إن الجعد كان - على ما قيل - من أرض حران وفيها خلق كثير 

من الصابئة والفلاسفة ولا ريب أن للبيئة تأثيراً قويًا في عقيدة الإنسان 

وأخلاقه . 

وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية» لأن 
ثبوت الصفات يقتضي - على زعمهم - أن الله مشابه لخلقه. وإنا يثبتون له 
صفات سلبية» أو إضافية» أو مركبة منهما. 

فالسلبية الاك مم أمر لا يليق بالله ع وجل مثل قوطهم : 
«إن الله واحد» بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم. أو القول. 
ومسلوب عنه الشريك . 

والإإضافية :عن الى لا زوساف لقا تفال ناا قاقة عدي زلكن 
يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير كقولهم عن الله تعالى : «إنه مبدأ وعلة) 
فهو مبدأ وعلة. باعتبار أن الأشياء صدرت منه لا باعتبار صفة ثابتة له هي 
النداء والعلية. ظ 

والمركبة منها هي : التي تكون سلبية باعتباره وإضافية باعتبار.» 
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لسلس فتاوى العقيدة 
كقوهم عن الله تعالى: «أنه أول» فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه 
الحدوث إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. 

فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة فكيف تطيب نفس 
مؤمن أوعاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من الحسن 0 
والصديقين» والشهداء. والصالحين؟ . ظ 
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الباب العشر ون 
واس ووو و 
تفق النفاة على أن ب: يثبتوا لله من الصفات ما اقتضت عقوهم إثباته 
اردب يو سياد أم 
خالفههما فطريق إثبات الصفات لله أو نفيها عنه عندهم هو العقل . 
ثم اختلفوا فيط لا يقتضي العقل إثباته» أو نفيه. فأكثرهم نفوه 
وخرجوا ما جاء منه على المجاز.» وبعضهم توقف فيه وفوض علمه إلى الله 
مع نفي دلالته على شىء من الصفات . 
وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية 
ولكنهم كذبوا في ذلك. لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات 
الال لله وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف 
العقل. وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك . 
دشا هولا» الثفاة فى طريقعهم طريقة :من قال ابل لهنم : ام 
تر إلى الذين يزعمون أ: نهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
اد ساكس إن البقاقويت ولد أبري أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالاً بعيدًا وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
ربت النالقى يصدوة عنك مندرذا اكيت إذا أسايتهم مضيية با بست 
أيديهم : ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 7#" 
ووجه مشابهتهم لهم من وجوه : 
الأول: أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن با أنزل على 
)١(‏ سورة النساء: الآية .5١ 5٠‏ 


اك" 


سل فتاوص العقيدة 
النبي, َل مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. 

الثاني : أن هؤلاء النفاة إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من 
إثنات صفات الكمال لله أعرضوا وامتنعواء كما أن أولئك المنافقين إذا قيل 
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا . 

الثالث: أن هؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما 
جاءت به الرسل ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى 
الكتاب والسنة. كا أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به. 

الرابع : أن هؤلاء النفاة زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا 
حسنً وو ين العقل والسمعء. ٠‏ كما أن أولتك المنافقين يحلفون أنهم 
أرادوا إلا انان وتوفيقا . 

وكل مبطل يتستر في لله 5 بالحق فإنه يأتي بالدعاوى 
الباطلة التي يروج ما باطله. ولكن من وهبه الله عذَّاء وفهَاء وحكمة. 
وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة . 
والله المستعان . 





فصل 
فيما يلزم على طريقة النفاة من اللوازم البادئلة 

يلزم على طريقة النفاة لوازم باطلة منها : 

أولا: أن الكتاب والسنة صرحا بالكفر والدعوة إليه لأنهها تملوءان 
من إثبات صفات الله التى زعم هؤلاء النفاة أن إثباتها تشبيه وكفر. 

ثانيا: أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق. » لأن الحق عند هؤلاء هو نفي 
الصفات» ويس في الكتاب ولا في اي ا قن صفات الال . 
بض ا انها باهر 0 
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وغاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج ذلك227 من مثل قوله تعالى : 
«إهل تعلم له سميًا4” و«طلم يكن له كفوًا أحد»#" 

ومن المعلوم لكل عاقل أن المقصود من أمثال هذه النصوص إثبات 
كيال الله تعالى» وأنه لا شبيه له في صفاته» ولا يمكن أن يراد مها بيان انتفاء 
الصفات عنه إذ لا ريب أن من دل الناس على انتفاء الصفات عن الله 
بمثل هذا الكلام فهو إما ملغز في كلامه. أو مدلس» أوعاجز عن البيان» 
وكل هذه الأمور ممتنعة في كلام الله وكلام رسوله, َك فإن كلامهما قد 
تضمن كال البيان والإرادة ؛ فليس المقصود به إرادة ضلال الخلق والتعمية 
عليهم» وليس فيه نقص في البيان والفصاحة . 

ثالثا: أن السابقين الأولين من المهاجرين. والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان كانوا قائلين بالباطل وكاتمين للحق, أو جاهلين به» فإنه 
قد تواتر النقل عنهم بإثبات صفات الكمال لله الذي زعم هؤلاء أنه باطل. 
ولم يتكلموا مرة واحدة بنفي الصفات الذي زعم هؤلاء أنه الحق وهذا 
اللازم ف على خير القرون وأفضل الأمة. 

رابعا: أنه إذا انتفت صفة الكمال عن الله لزم أن يكون متصفا 
بصفات النقص. فإن كل موجود في الخارج لابد له من صفة فإذا انتفت 
عنه صفات الكمال لزم أن يكون متصفا بصفات النقص. وبهذا ينعكس 
الأمر على هؤلاء النفاة ويقعون في شر هما فروا منه . 





. أي ما يدعيه من نفى الصفات‎ )١( 
.56 سورة مريم : الآية‎ )0( 
. 4 فهة سورة الإخلاص : الآأية‎ 
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فحل 
فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات 
ظ يعتمد نفاة الصفات على شبهات باطلة(© يعرف بطلانها كل من 
رزقه الله علا صحيحاء وفهً) سلي. 

وغالب ما يعتمدون عليه ما يأتي : 

-١‏ دعوى كاذبة مثل أن يدعي الإجماع على قوله. أو أنه هو 
التحقيق أو أنه قول المحققينء, أو أن قول خصمه خلاف الإجماع ونحو 
ذلك . 

؟ - شبهة مركبة من قياس فاسد مثل قوهم : إثبات الصفات لله 
يستلزم التشبيه. لآن الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
والأجسام متاثلة . 

0 تمسك بألفاظ مشتركة بين معان يصح نسبتها إلى الله تعالى 
ومعان لا يصح نسبتها إليه مثل: الجسم. والحيزء والجهة فهذه الألفاظ 
المجملة يتوصلون بإلاطلاق نفيها عن الله إلى نفى صفاته عنه( . 

ثم هم يصوغون هذه الشبهات بعبارات مزخرفة طويلة غريبة 
يحسبها الجاهل بها حقا بها كسيته من زخارف القول فإذا حقق الأمر تبين له 
أنهبا شبهات باطلة كما قيل : ٍ 

حجج تبافت كالزجاج تخاهها حقا وكل كاسر مكسور 


. ومنها ما تقدم من قوله تعالى: «إهل تعلم له سميا» «إولم يكن له كفوا أحد»‎ )١( 
فم انظر الكلام في الجهة ص 588 الباب التاسع والكلام في الجسم ص ١/االباب العاشر‎ 
وأما الحيز فيفصل فيه فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهو ممتنع وإن أريد أنه منحاز‎ 
ات‎ 
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والرد على هؤلاء من وجوه : 

الأول: نقض شبهاتهم وحججهم., وأنه يلزمهم فيا أثبتوه نظير ما 
فروا منه فيم] نفوه . ظ 

الثاني : بيان تناقض أقوالهم واضطرابهاء حيث كان كل طائفة منهم 
تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحوذلك, بل الواحد 
منهم رب] يقول قولاً يدعي أن العقل يوجبه. ثم ينقضه في محل آخر. 
وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها . 

الثالث : بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة فإن فساد اللازم 
يدل على فساد الملزوم . 

الرابع : أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل» ولئن 
احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه . 

الخامس : أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين 
الإسلام أن الرسولء. كك جاء بهاء فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة 
والباطنية للصلاة. والصوم. والحج ونحو ذلك . 

السادس: أن العقل الصريح ‏ أي السالم من الشبهات. 
والشهوات - لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله. بل إنه يدل 
على ثبوت صفات الكال لله في الجملة. وإن كان في النصوص من 
التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والاحاطة به. 

وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية» وعلى هذا فالواجب تلقى ذلك من 
النبوات على ما هو عليه من غير تحريف والله أعلم . ْ 
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الباب الحادى والعشر ون 

في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل 

العطة هويعن تفى شبنا تمن أنيء القع أو عفان كديس 
والمعتزلة والأشعرية ونحوهم . ٍ 

والممثل: هو من أثبت الصفات لله تمثلا له بخلقه. كمتقدمي 
الرافضة ونحوهم . 

وحقيقة الأمر أن كل معطل تمثل. وكل تمثل معطل . 

أما المعطل فتعطيله ظاهر. وأما تمثيله فوجهه : أنه إنم)ا عطل لأنه 
اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارًا من 
ذلك فمثل أولاء وعطل ثانيًا . 

وأما الممثل فتمثيله ظاهر وأما تعطيله فمن وجده ثلاثة : 

أحدها : أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه 
“عن مقتقبى ارد ل علب فإن النضى ذال غلك اثناك عينة تليق بالق لا 
غل مشاعة الله مقلقة.. 

الثاني : أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي 
مشاببته لخلقه . مثل قوله تعالى : ليس كمثله شىء74" «إوم يكن له كفوًا أحد#”) 

الثالث : أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كاله الواجب. حيث 
شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص . 
(؟) سورة الإخلاص: الآية ؛ . 
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الباب الثاني والعشر ون 
في تحذير السلف عن علم الكرام 

علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات 
العقائد بالطرق التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عم| جاء الكتاب والسنة به 
وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله لا يفضي إليه من 
الشبهات والشكوك حتى قال الإمام أحمد : ولا يفلح صاحب كلام أبذا) . 
وقال الشافعي : «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد». والنعال» 
ويطاف مهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على علم الكلام) اه. 

وهم مستحقون لا قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله 
ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم, وإذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد 
استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونرق لهم 
ونحمد الله الذي عافانا ما ابتلاهم به. 

فلنا فيهم نظران» نظر من جهة الشرع : نؤدهم ونمنعهم به من نشر 
مذهبهم , ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسأل الله لهم العافية» ونحمد الله 
الذي عافانا من حاهم . 

وأكثر من يخاف عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام وم 
يصلوا إلى غايته . ظ 

ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن وصل إلى غايته 
فقد تبين له فساده ورجع إلى الكتاب والسنة ى) جرى لبعض كبارهم”) 
)١(‏ راجع ص 4ه من الباب الرابع . 
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0 7 وى كرس كل من تكد 
طوائف بايا يب غيرهم 2 ومتوهما أنهم حققوا في 
هذا الباب مالم يحققه غيرهم. فلو أتي بكل اية ما تبعها حتى يؤتى بشيء 
من كلامهم». ثم قال: «وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم 
نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم 
به) أه. 


ا ا من أي إنسان. وإقامة 





0ت 





تكورب البرية بتلفيض الصوية ‏ سه 


الباب الثالت والعشر ون 
في أقسام المنحر فين عن الاستقامة 
في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 
يقة النبي» كَل وأصحابه., والتابعين لهم بإحسان على الصراط 
المستقيم عدًاء وعملا يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل فقد حققوا الإيهان 
بالله واليوم الآخرء وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته, وهم في عملهم 
مخلصون لله. متبعون لشرعه. فلا شرك, ولا ابتداع» ولا تحريف. ولا 
ا 
وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث طوائف : 
أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل . 
فأما أهل التخييل: فهم الفلاسفة, والباطنية ومن سلك سبيلهم 
من المتكلمين وغيرهم . وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء تما يتعلق 
بالإييان بالله واليوم الآخر أمثال وتخييلات لا حقيقة لما في الواقع» وإنم) 
المقصود بها انتفاع العامة وجمهور الناس. لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم 
ربا عظيًاء قادراء رحيّاء قاهرّاء وأمامكم يومًا عظيًا تبعثون فيه. وتجازون 
بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة منهم . وإن كان هذا لا 
حقيقة له على زعم هؤلاء. 
ثم إن هؤلاء على قسمين : غلاة» وغير غلاة . 
فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور. وأن 
من المتفلسفة الإللهية ومن يزعمونهم أولياء ‏ من يعلم هذه الحقائق. 
فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين 
/ا/ا- 


سل فتاوس العقيدة 
هم أعلم الناس بذلك . 

وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور 
ولكنهم ذكروا للناس أمورًا تخييلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس. 
فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا بهذه الطريقة التي تتضمن كذب 
الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها . 

فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهل . والطائفة الثانية 
حكمت عليهم بالخيانة والكذب . 

هذا هو قول أهل التخييل فيا يتعلق بالإيان بالله واليوم الآخر. 

أما في الأعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد. ومنهم 
من يجعلها تخييلات ورمورًا يؤمر مها العامة دون الخاصة فيؤولون الصلاة 
بمعرفة أسرارهم. والصيام بكتانهاء والحج بالسفر إلى شيوخهم ونحو 
ذلك . وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم . 

وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحس. والعقل, والشرع فإننا 
نشاهد من الآيات الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره : 





وفي كل شبىء له اية تدل على أنه واحيد 
فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر 
على كل شيء . 


والإيهان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته ب 

البالغة. ولا ينكره إلا مكابر» أو يجنون, وأهل التخييل لا يحتاجون في الرد 
عليهم إلى شىء كثير. لأن نفور الناس عنهم معلوم ظاهر. 

ظ وأما أهل التأويل : فهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم . 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي, كَل من نصوص الصفات 

لم يقصد به ظاهره. وإنا المقصود به معان تخالفه يعلمها النبي, كَكة لكنه 


عدار ا 





فتج رب البرية بتلنيص الحموية سل 
تركها للناس يستنتجينها بعقوهم ثم يحاولون صرف ظواهر النصوص 
إليهاء وغرضه بذلك امتحان عقولهم. وكثرة الثواب با يعانونه من محاولة 
صرف الحاده عن ظاهرة وتزيله عل لبود اللغة وغرائب الكلام . 

وهؤلاء هم أكثر الناس اضطرابًا وتناقضا ؛ لأخهم ليس لهم قدم ثابيك 
يمكن تأويله وما لا يمكن» ولا في تعيين المعنى المراد. 

ثم إن غالب ما يزعمونه من المعاني يعلم من حال المتكلم وسياف 
كلامه أنه لم يرده في ذلك الخطاب المعين الذي أولوه . 

وهؤلاء كانوا يتظاهرون بنصر السنة ويتسترون بالتنزيه» ولكن الله 
تعاللى هتك أستارهم برد شبهاتهم ودحض حججهم., فلقد تصدى شيخ 
الإسلام وغيره للرد عليهم أكثر من غيرهم() لأن الاغترار مهم أكثر من 
الاغترار بغيرهم لما يتظاهرون به من نصر السنة . 

فصل 

مذهب أهل التأويل في نصوص المعاد : الإيهان مها على حقيقتها من 
غير تأويل» ولما كان مذهبهم في نصوص الصفات صرفها عن حقائقها إلى 
معاني مجازية تخالف ظاهرهاء استطال عليهم أهل التخييل فالزموهم 
القول بتأويل نصوص المعاد ى) فعلوا في نصوص الصفات . فقال أهل 
التأويل لهم : نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول. ٠‏ يك جاء بإثبات المعاد. 
وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بشوته . 

وهذا جواب صحيح وحجة قاطعة تتضمن الدفاع عنهم ف عدم 
تأويلهم نصوص المعاد وإلزامهم أهل التخييل أن يقولوا بإثبات المعاد 
وإجراء نصوصه على حقائقهاء لأنه إذا قام الدليل» وانتفى المانع وجب 
ثبوت المدلول . 


)١(‏ انظر الرد عليهم ص 45 في الباب العتتر ين 
4ت 


وقد احتج أهل السنة على أهل التأويل مهذه الحجة نفسها ليقولوا 
بثبوت الصفات وإجراء نصوصها على حقيقتها فقالوا لأهل التأويل: نحن 
نعلم بالاضطرار أن الرسول., كَل جاء بإثبات الصفات لله» وقد علمنا 
فساد الشبهة المانعة منه فلزم القول بثبوتهاء وهذا إلزام صحيح وحجة قائمة 
لا محجيد لأهل التأويل عنهاء فإن من منع صرف الكلام عن حقيقته في 
نصوص المعاد يلزمه أن يمنعه في نصوص الصفات التي هي أعظم وأكثر 
ثانا في الكتب الإللهية من إثبات المعادء وإن لم يفعل فقد تبين تناقضه 
وفساد عقله . 





فصل 

وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف . 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي., كَل من نصوص الصفات 
ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي » ككل يتكلم بأحاديث الصفات 
ولا يعرف معناه. 

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفات . 
الار عل ارا وار عا ابي ابن مدل رالا السلادا] 
هذا الباب علوم عقلية ولا سمعية وهذا من أبطل الأقوال. 

وطريقتهم في نصوص الصفات إمرار لفظها مع تفويض معناها 
ومنهم من يتناقض فيقول : تجرى على ظاهرها مع أن لها تأويلا يخالفه لا 
يعلمه إلا الله . وهذا ظاهر التناقض فإنه إذا كان المقصود مها التأويل الذي 
يخالف الظاهر وهو لا يعلمه إلا الله فكيف يمكن إجراؤها على ظاهرها؟ 

رق قال الشيخ .رمه الله عن طريقة تهؤلاء في كتات والعقل والنقل) 
ص ١>؟١‏ ج ١‏ : «فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم 
متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والالحاد) اه . 


-م8٠‎ 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 


والشبهة التي احتج بها أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على 
إلا الله» من قوله تعالى: #فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ربنا 7#" 

وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين : 

الأول أن اباتك الصفات هو المتشناسة : 

الثانية : أن التأويل المذكور في الآية: هو صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى المعنى الذي يخالف الظاهر فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى 
يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله . 

والرد عليهم من وجوه : 

الأول: أن نسأهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على ايات 
الصفات. أيريدون اشتباه المعنى وخفاءه. أم يريدون اشتباه الحقيقة 
وخحفاءها؟ 

فإن أرادوا المعنى الأول وهو مرادهم ‏ فليست ايات الصفات منه 
لأنها ظاهرة المعنى. وإن أرادوا المعنى الثاني فايات الصفات منه لأنه لا 
يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق 
التشابه على ايات الصفات بل لا بد من التفصيل السابق . 

الثاني : إن قولهم : «إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن 
ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر غير صحيح»). فإن هذا المعنى 
للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفه العرب والصحابة الذين نزل القران 
بلغتهم. وإنا المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان : 

إما التفسير ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم ىا قال ابن 





)21 بسورزة ال عمراد : الآية لا. 


-/م8١‎ 


سس فتاوس العقيدة 
عباس رضي الله عنهها : «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله) 
وعليه يحمل وقف كثير من السلف على قوله تعالى: #والراسخون في 
العلم 4< من الآية السابقة. 

وإما حقيقة الثىء وماله وعلى هذا يكون تأويل ما أخير الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر غير معلوم لناء لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي 
هوعليها وهو مجهول لنا ىا قاله مالك وغيره في الاستواء وغيره» وعليه يحمل 
وقف جمهور السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله2”4 من الآية 
السارقة, 

الوجه الثالث : إن الله أنزل القران للتدبر» وحثنا على تدبره كله ول 
يستثن ايات الصفات». والحث على تدبره يقتضى أنه يمكن الوصول إلى 
معناه وإلا لم يكن للحث على تدبره معنى, لأن الحث على شيء لا يمكن 
الوصول إليه لغومن القول ينزه كلام الله وكلام رسوله. كلو عنه. وهذا 
أعنى الحث على تدبره كله من غير استثناء ‏ يدل على أن لآيات الصفات 
معنى يكن الوصول إلية بالتدير».وأقزت: الناين إل قهني ,ذلك الى نو 
النبي. كَل وأصحابه, لأن القران نزل بلغتهم. ولأنهم أسرع الناس إلى 
امتثال الحث على التدبر خصوصا في| هو أهم مقاصد الدين . 

وقد قال أبو عبدالرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القران 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهه| كانوا إذا تعلموا من النبي » 
يل . عشر ايات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. 
قال: فتعلمنا القران. والعلم. والعمل جميعا. فكيف يجوز مع هذا أن 
يكونوا جاهلين بمعانٍ نصوص الصفات التي هي أهم شيء في الدين؟ ! 





41 شورة اللاعموان :"الآ لاد 
(؟) سورة ال عمران: الآية ل/ا. 


-/875- 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سسس 


الرابع : إن قولهم يستلزم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظا 
جوفاء لا يبين بها الحق. وإنم|ا هي بمنزلة الحروف الهجائية والأبجدية. 
رهد يقاق حكمة الله الى انول ان الكتانه وارسل الرسول من احلهاة 

ديه عل عامين أن معان التأوين ناؤلة : 

أحدها: التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه» وهذا اصطلاح جمهور 
المفسرين ومنه قوله. كَل لابن عباس : «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل». وهذا معلوم عند العلاء في ايات الصفات وغيرها . 

الثاني : الحقيقة التى يؤول الشىء إليهاء وهذا هو المعروف من معنى 
التأويل في الكتاب والسنة كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله 4(" 
ذلك خير وأحسن تأويلا4” فتأويل آيات الصفات ذا المعنى هو الكنة 
والحقيقة التى هى عليها. وهذا لا يعلمه إلا الله . 

الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهر 
وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم . وهذان نوعان: صحيح 
وفاسك : 

فالصحيح : ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى : إفإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم #4" إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ . 

والفامندة نال وليل عليه كتاويل: استراء الكل عر كه اناه 
ويذه بقوته ونعمته ونحو ذلك . 





. سورة الأعراف : الآية اه‎ )١١ 
,. 484 سسورة التمناء : الآية‎ (9 
.9/8 سورة النحل : الآية‎ )*( 


د 1ت 


عل فتاوم العقيدة 





فحصل 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال: «تفسير القران على 
أربعة أوجه : 

تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 
وتفسير يعلمه العلاء. وتفسير لا يعلمه إلا الله. فمن ادعى علمه فهو 
كاذبس) اه . 

فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة 
كمعرفة معنى القرء. والنارق» والكهف ونحوها . 

والتفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير الآيات المكلف بها 
اعتقادّاء أو عملاً كمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ومعرفة اليوم الآخرء 
والطهارة. والصلاة» والزكاة وغيرها . 

والتفسير الذي يعلمه العلاء هو ما يخفى على غيرهم ما يمكن 
الوصول إلى معرفته كمعرفة أسباب النزول. والناسخ . والمنسوخ. والعام, 
والخاص. والمحكم. والمتشابه.» ونحو ذلك . 

وأما التفسير الذى لا يعلمه إلا الله فهو حقائق ما أخبر الله به عن 
نفسه. وعن اليوم الآخر. فإن هذه الأشياء نفهم معناهاء لكن لا ندرك 

مثال ذلك : أننا نفهم معنى استواء الله على عرشه. ولكننا لا ندرك 
كيفيته التي هي حقيقة ما هو عليه في الواقع . وكذلك نفهم معنى الفاكهة 
والعسل. والماء. واللبن. وغيرها مما أخبر الله أنه في الجنة ولكن لا ندرك 
حقيقته في الواقع ك) قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة 
أعين جزاء بها كانوا يعملون»4” قال ابن عباس رضى الله عنبا: ليس في 

د اب 





فتح رب البرية بتلنيص الحموية سس 
الدنيا ثبىء مما في الجنة إلا الأسماء . 

3 تبين أن في القران ما لا يعلم تأويله إلا الله كحقائق أسائه 
وصفاته وما أخبر الله به عن اليوم الآخر. وأما معاني هذه الأشياء فإنها 
معلومة لنا وإلا لما كان للخطاب بها فائدة. والله أعلم . 
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الباب الرابج والعشر ون 
فى انقسام أهل القبلة في ايات الصفات وأحاديثها 


المراد بأهل القبلة من يصلى إلى القبلة وهم كل من ينتسب إلى 
الإسلام . 

وقد انقسم أهل القبلة في ايات الصفات وأحاديثها إلى ست 
طوائف : 

طائفتان قالوا: نجرى على ظاهرها . 

وطائفتان قالوا: تجرى على خلاف ظاهرها . 

وطائفتان واقفتان . 

فالطائفتان الذين قالوا تجرى على ظاهرها هم : 

-١‏ طائفة المشبهة الذين جعلوها من جنس صفات المخلوقين 
ومذهبهم باطل أنكره عليهم السلف . 

؟" - طائفة السلف الذين أجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل 
ومذهبهم هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب, والسنة, والعقل عليه 
دلالة ظاهرة إما قطعية. وإما ظنية. ى] تقدم دليل وجوبها وصحتها في 
البانين: الثالف والرابع . 

والفرق بين هاتين الطائفتين. أن الأولى تقول بالتشبيه» والثانية تنكره . 

فإن قال المشبه في علم الله ونزوله ويده مثلاً: أنا لا أعقل من العلم 
والنزول, واليد إلا مثل ما يكون للمخلوقين من ذلك . 

فجوابه من وجوه : 


الأول : أن العقل. والسمسع قل دل كل منهما على مباينة الخالق 
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فتح رب البرية بتلخيص الحموية سل 
للمخلوق في جميع صفاته. فصفات الخالق تليق به.» وصفات المخلوق 
تليق به فمن أدلة لع كيه الخالق للمخلوق قوله تعالى : #ليس 
كمثله شيء#”) ومن أدلة العقل أن يقال: كيف يكون الخالق الكامل من 
جميع الوجوه. الذي الكمال من لوازم ذاته» وهو معطي الكمال مشابها 
للمخلوق الناقص. الذي النقص من لوازم ذاته.» وهو مفتقر إلى من 
يكمله؟ ! 

الثاني : أن يقال له: ألست تعقل لله ذانّا لا تشبه ذات المخلوقين؟ 
فسيقول بلى. فيقال له: فلتعقل إذن أن لله صفات لا تشبه صفات 
المخلوقين» فإن القول في الصفات كالقول ني الذات. ومن فرق بينها فقد 
تناقض . 

الشالث: أن يقال: نحن نشاهد من صفات المخلوقات صفات 
اتفقت في أسمائهاء وتباينت في كيفيتها فليست يد الإنسان كيد الحيوان 
الآخر فإذا جاز اختلاف الكيفية في صفات المخلوقات مع المحادها في 
الاسم فاختلاف ذلك بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى» بل 
التباين بين صفات الخالق والمخلوق واجب كا تقدم . 

وأما الطائفتان الذين قالوا او وأنكروا أن 
يكون لله صفات ثبوتية» أو أنكروا , بعض الصفات. أو أثبتوا الأحوال دون 
الصفات فهم 

-١‏ أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص 
الصفات إلى معان عينوها كتأويل اليد بالنعمة. والاستواء بالاستيلاء ونحو 
ذلك . 





آهل التجهيل المفوضة الذين قالوا: : الله م ذا آراف تصيرمن 





ش 40 سورة الشورى : ١‏ الآية 11 
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سك فتاوص العقيدة 
الصفات., لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى» وهذا القول 
متنافض فإن قوهم : «نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له» يناقض 
التفويض, لأآن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات وهذا 
ظاهر. 

والفرق بين هاتين الطائفتين: أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات 
معنى لكنه خلاف ظاهرهاء وأما الثانية فيفوضون ذلك إلى الله من غير 
إثبات معنى » مع قوم : «أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله 
عرز وجل) . 

وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم : 

١‏ - طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة 
تليق بالله. وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم . 

؟ - طائفة أعرضوا بقلوهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على 
قراءة القران والحديث . 

والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها: أن الأولى تحكم بتجويز 
الأمرين: الإثبات وعدمه, وأما الثانية, فلا تحكم بشىء أبدًا. والله أعلم . 
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الباب الخامس والعشر ون 
في ألقاب السو . التي وضعها المبتدعة على أهل السنة 


من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبى عدوًا من المجرمين يصدون 
عن الحق بها استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد. والشبهات 
والدعاوى الباطلة, ليتبيين بذلك الحق. ويتضح ويعلو على الباطل» وقد 
لقي النبي , يله وأصحابه من هذا شيئا كثيراً ىا قال تعالى : «#ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 4" فقد 
وضع أولئك الظا مون المشركون للنبي , كَل وأصحابه ألقاب التشنيع 
والسخرية مثل : ساحرء مجنون. كاهن» كذاب, ونحو ذلك . 

ولا كان أهل العلم والإيهان هم ورثة النبي, كَل لقوا من أهل 
الكلام والبدع . مثل ما لقيه النبي. كي وأصحابه من أولئك المشركين» 
فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلق أهل السنة با برأهم اللهمنه من 
ألقاب التشنيع والسخرية إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه 
وبطلان ما عليه أهل السنة. وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير 
عن أهل السنة. والتعصب لارائهم مع علمهم بفسادها. 

فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة «مشبهة» زع 
منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

والروافض سموا أهل السئة «نواصب» لهم يوالون أبا بكر وعمر 
| كانوا يوالون آل النبي», يك والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر 
فقد نصب العداوة لآل البيت. ولذلك كانوا يقولون: «لا ولاء إلا ببراء) 
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سس فتاوص العقيدة 
الى للا زلاكية لآل البيت إلا بالبرادة من أل باقر وهر 

والقدرية النفاة قالوا: أهل السنة «مجحيرة» لأن إثبات القدر جير عند 
هؤلاء النفاة . 

والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيهان يسمون أهل السنة 
«شكاكًا» لأن الإيهان عندهم هو إقرار القلب. والاستثناء شك فيه عند 
هؤلاء المرجئة . 

وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة «حشوية» من الحشو وهو 
ما لا خير فيه ويسمونهم «نوابت». وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا 
خير فيها . ويسمونهم «غثاء) وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ . لأن هؤلاء 
المناطقة زعموا أن من لم يحط عدا بالمنطق فليس على يقين من أمره.» بل هو 

من الرعاع الذين لا خير فيهم . 

والحق أن هذا العلم الذى فخروا به لا يغنى من الحق شيئًا ى| قال 
الشيخ رحمه الله في كتابه «الرد على المنطقيين» : «إني كنت دا أعلم أن 
المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد» . اه. 
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الساب السادس والعشر ون 
في الاسلام و الايمان 
اسادم نه : الانقياد. 
وشبرعيا: استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه فيشمل الدين كله قال الله تعالى : «#ورضيت لكم الإسلام ديئًا بجي" 
إن الدين عن الله الإإسلام #) #ؤومن ينغ غير الإإسلام ديئا فلن يقبل 
منه 29 


وأما الإيهان فهو لغة: التصديق قال الله تعالى: #وما أنت بمؤمن 

لناك ) 

وفي الشرع : إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. فهو اعتقاد وقول 
وعمل» اعتقاد القلب. وقول اللسان. وعمل القلب والجوارح . 

والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيهان قولهء كله : 
«الايهان : أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. والقدر 
خيره وشره) . وقوله : «الإيهان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق., والحياء شعبة من الإيمان» . 

فالإيان بالله وملائكته إلخ اعتقاد القلب. 

وقول لا إلنه إلا الله قول اللسان . 

وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح . والحياء عمل القلب . 
)١(١‏ سورة لمائدة : الآية 8 
؟) سورة ال عمران: الآية 19 . 
(9) سورة ال عمران : الآية 86 . 


(54) سورة يوسف: الآية ١0/‏ . 


اك 


سك قفقتاوص العقيدة 


وبذلك عرف أن الإيهان يشمل الدين كله. وحينئذ لا فرق بينه 
وبين الإسلام وهذا حين) بنمرد أحدهما عن الآخرى أما إدا افئرن أحدهما 
بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان. 
وعمل الجوارح , ويصدر من المؤمن كامل الإيهان. وضعيف الإيان قال الله 
تعالى: إقالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيهان في قلوبكم 4" ومن المنافق لكن يسمى مسلً) ظاهرًا ولكنه كافر 
نأطنا. 

ويفسر الإيان بالا ستسللام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. 
و يصدر إلا ذ من الؤمن - ع 3 قال 0 فانم 300 الذين إذا دذكر 
المؤمنون 000 





ظ فصل 
في زيادة الإيمان ونقصانه 

من أصول أهل السنة 00 أن الإيهان يزيد وينقص وقد دل 
على ذلك الكتاب والسنة . | 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : «إليزدادوا إيهانًا مع إيمانهم 4 

ومن أدلة السنة قوله» يكِ : في النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن) . 
)١(‏ سورة الحجرات : الآية .١5‏ 
(؟) سورة الأنفال: الآية !4 . 
(9) سورة الفتح : الآية 4 . 

ات 


فتح رب البرية بتلخيص الحموية سه 

ففي الآية إثبات زيادة الإيهان» » وني الحديث إثبات نقص الدين . 

زكر نص يدل على زيادة الإيان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه 
وبالعكس . لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. 

وفد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة و يعرف منهم 
مخالف فيه وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبدالبر: وعلى أن الإيهان 
يزيد وينقص حماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن 
مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما: التوقف. والثانية: موافقة 
الجماعة . 

وخالف في هذا الأصل طائفتان : 

إحداهما: المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيان إقرار القلب 
وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت فالفاسق والعدل عندهم سواء في 
الإيمان . 

الثانية : الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر 
من الإيان وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله. وإما أن يعدم كله ومنعوا 
من تفاضله . 

وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل . 

أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإييان 





ونقصة . 
وأما العقل فنقول للمرجئة : قولكم : «إن الإيهان هو إقرار القلب. 
وإقرار القلب لا يتفاوت» ممنوع في المقدمتين جميعا . 

أما المقدمة الأولى : فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مالف لما دل 
عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان . 

وأما المقدمة الثانية فقولكم : «إن إقرار القلب لا يتفاوت» مخالف 


كو . 5 





سه قتاوس العقيدة 
للحسء فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم ولا ريب 
أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه فإن خير الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين 
وهكذاء وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة 
فاليقين درجات متفاوتة وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم , بل الإنسان 
الراحد د من نمه ال#ريكوت في أرقات وجالات أقوى منه يقينا في أوقات 
وحالات أخرى . 

ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيهاد 
أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها. متباعد عن محارم الله وإذا 
بدرت منه المعصية. بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منهاء والثاني مضيع لما 
أوجب الله عليه ومنبمك فيه| حرم الله عليه غير أنه لم يأت ما يكفره. كيف 
يتساوى هذا وهذا؟ ! 

وأما الوعيدية فنقول لهم : قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيهان . 
مخالف لما دل عليه الكتاب و السنة. فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي 
رجلين في الإييان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات, 
والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه. ويترك ما أوجب الله عليه من 
غير أن يفعل ما يكفر به؟! 

ونقول ثانيًا: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيهان.» فكيف 

: يمكن أن نحكم على رجلين بتساويها في الإيهان وأحدهما مقتصد, والآخر 

سابق بالخيرات بإذن الله؟ ! 
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فحصل 

ولزيادة الإيمان أسباب منها : 
-١‏ معرفة أساء الله وصفاته فإن العبد كلما ازداد معرفة بها 
' وبمقتضياتهاء وآثارها ازداد إيمانا بربه وحبًّا له وتعظيً . 

؟ - النظر في ايات الله الكونية والشرعية :-فإن العبد كلما نظر فيها 
وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة» والحكمة البالغة ازداد د 
ويا ئلا زهي 

*- فعل الطاعة,. فإن الإييان يزداد به بحسب حسن العمل 
وجنسه وكثرته. فكلا كان العمل أحسن كانت زيادة الإيان به أعظم 
وحسن العمل يكون بحسب الإخالاص والمتابعة . 

وأما جنس العمل فإن الواجب ب أفضل من المسنون» وبعض 
الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر. وكلما كانت الطاعة أفضل 
كانت زيادة الإيهان مها أعظم, وأما كثرة العمل فإن الإيهان يزداد مها لأن 
العمل من الإيهان فلا جرم أن يزيد بزيادته . 

ترك المعصية خوفا من الله عز وجل وكلما قوي الداعي إلى فعل 
المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم, لأن تركها مع قوة الداعي إليها 
دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

وأما نقص الإيهان فله أسباب : 

. الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته‎ ١ 

؟ - الغفلة والإعراض عن النظر في ايات الله وأحكامه الكونية 
والشرعية» فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات 
والشبهات عليه . 

فعل المعصية فينقص الإيان بحسب جنسهاء وقدرهاء 
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والتهاون بها وقوة الداعي إليها أو ضعفه . 

فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه 
بالصغائرء ونقص الإيان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال 
محترم » ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا . 

وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن 
عصاه ضعيف الخنوف منه كان نقص الإيهان بها أعظم من نقصه إذا 
صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه 
الخصية. ظ ظ 

وأماقوة الداعى إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه 
دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قويت منه 
دواعيهاء ولذلك كان استكبار الفقير» وزنى الشيخ أعظم إنَا من استكبار 
الغني . وزنى الشاب كا في الحديث : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم . وذكر منهم الأشميط الزاني 
والعائل المستكير لقلة داعى تلك المعصية فيها. 

4 - ترك الطاعة فإن الإيهان ينقص به والنقص به على حسب تأكد 
الطاعة فكل]) كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيان بتركها أعظم. وربما 
فقد الإيمان كله كترك الصلاة . 

ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين نوع يعاقب عليه وهو 
ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو ترك الواجب لعذر 
شرعي » أو حسبي». وترك المستحب. فالأول كترك المرأة الصلاة أيام 
الحيض . والثاني كترك صلاة الضحى . والله أعلم . 





دك 


فتح رب البرية بتليص الحموية سس 





قصدل 
في الاستثناء في الابمان 

الاستثناء في الإيمان : أن يقول أنا مؤمن إن شاءالله . 

وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدهما: تحريم الاستثناء. وهو قول المرجئة. والجهمية ونحوهم . 
ومأخذ هذا القول: أن الإيهاك 0 واحد يعلمه الإنسان من نفسه وهو 
التصديق الذي في القلب. فإذا استثنى ى فيه كان دليلاً على شكهء ولذلك 
كانوا يمسمون الذين يستثنون في الإيهان «شكاكا) . 

والثان : وجوب الاستثناء. وهذا القول له مأخذان : 

57 أن الإييان هوما مات الإنسان عليه فالإنسان إنم| يكون‎ -١ 
وكافرًا بحسب الموافاة وهذا شبىء مستقبل غير معلوم . فلا يجوز الحزم به‎ 
وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم, لكن هذا المأخذ لم‎ 
يعلم أن أحدًا من السلف علل به وإنا كانوا يعللون بالمأخذ الثاني وهو:‎ 

؟- أن الإيان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات. وترك جميع 
المحظورات, وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه. ولو جزم لكان-قد زكى 
نفسه وشهد لا بأنه من المتقين الأبرارء» وكان ينبغى على هذا أن يشهد 
لنفسه بأنه من أهل الحنة وهذه لوازم ممتنعة . 1 

القول الثالث: التفصيل فإن كان الاستثناء صادرا عن شك في 
وجود أصل الإيهان فهذا محرم» بل كفرء لأن الإيهان جزم والشك ينافيه . 
وإن كان صادرًا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان ا 
وعملا واعتقادًا فهذا واجب حون من هذا المحذور. وإن كان المقصود من 
الاسغناء القرك يذكر المشيكة  »‏ أويبان التعليل .وان ما قام بقلبه من الإيان 
بمشيئة الله فهذا جائز. 


ع 9 





سسب فتاوى العقيدة 

والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه ‏ أعني بيان التعليل - لا يناني تحقق 
المعلق فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى : 
#لتدخلن المسجد الحرام إن شاءالله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا 
تخافون 4 

ومبذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء. بل لابد من 
التفصيل السابق والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
بلع ظ ظ 
حرر في 8 من ذي القعدة سنة ٠8١ه‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


. سورة الفتح : الآية /ا؟‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 
إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مُضلٌ له. 
ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن .لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالمدى. ودين الحق. 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وترك 
أمته على محجة بيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه. وأئمة الهدى من بعدهم. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 
اما بعد: 
لامر اق قا يذ قير ما نزل إليهم من ريهم. بيانا كاملا 
شاملا في دقيق أمورهم. وجليلهاء وظاهرهاء وخفيها حتى علمهم ما 
يحتاجون إليه في ماكلهم ٠‏ ومشارمهم ء ومناكحهم._ وملابسهم . ومساكنهم 
فعلمهم اداب الأكل. والشرب. والتخلي منهاء واداب العام : واللباس 
ورد المنزل. والخروج منهء | علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله 
- عزّ وجل - كالطهارة» والصلاة, والزكاة» والصوم. والحج وغير ذلك . 
وما تهون إلنه فل معاملة الخلق رمن در الرالدين» وصيلة الأرحاء 
وحسن الصحبة والجوار وغير ذلك . ظ 
وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع» والشراءء والرهن. 
والارتهان والتأجير. والاستئجارء والهبة. والاتهاب وغير ذلك . حتى قال 
أبوذر ‏ رضى الله عنه ‏ «لقد توفي رسول الله . مَلِةِ » وما طائر يقلب جناحية 
في السماء إلا ذكر لنا منه علًا» . 


لك 


سل ف فتاوس العقيدة 


وفي صحيح مسلم عن سلان رضي الله عنه أنه قيل له : قد علمكم 
بحم كل ني حتى الخراءة؟ قال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط 
أو شولع وذ كن تمام الحديث. هذا فضلا عن أشي هذه العبادات». 
والأخلاق والمعاملات», وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته 
وأسمائه» وصفاته وأفعاله. وما ينشأ عن ذلك من أحكامه الكونية والشرعية 
المبنية على بالغ الحكمة. وغاية الرحمة فأخذ عنه ذلك الحا مع اضانا 
نقنا هيدا غل التوحيد الكامل المتضنمن لركين أسناسيين: : نفي » وإثبات . 

فأما الإثبات فهو: إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية» والألوهية 
والأسماء والصفات, والأفعال. ظ 

وأما النفي فهو: نفي مشاركة غير الله تعالى لله فيا يجب له . 

بسع سا عو زمن الصحابة أو جاؤا 
بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضى الله عرٍّ وجل حيث يقول الله 
تعالى: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضي اعم إورضيا م رامد خو جنات تجري تحتتها الأغبار 
خالدين فيها أبدًا ذلك الفوز العظيم 27# . 0 خلف خلوف عموا عن 
الى إن تعافوا عنة تشاوا وأميلوا افضير ا أو تتضي .و عه وا وطلاء 
فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة» والسلوك. 
وحرفوا من أجل ذلك صركوم الكتابس والسنة. أو كذبوها إن أمكنهم 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم 
والعبادات إنا وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء لراشدين كرا أخبر با 
النبي . يله » حيث قال : «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا 
فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) . - إلى أن قال 





٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
١١3: 


لس فتاوى العقيدة ‏ 


فلا ذهيت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص في الأمراء 
فلابد أن يظهر أيضًا في أهل العلم والدين فحدث في آخر خلافة علي رضي 
الله عنه بدعتا الخوارج والرافضة إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع 
ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية . 

ركان لك عار 1 ا درو ذل عي :وساديك زمار يريك ورت 
فيها فتنة قتل الحسين بالعراق». وفتنة أهل ا حرة بالمدينة وحصروا مكة لا 
قام عبدالله بن الزبير, ع ل ابن الزبير بالحجازء 
وبنو الحكم بالشام . ووثب المختار ابن أبي عبيد وغيره بالعراق وذلك ف 
أواخر عصر الصحابة وقد بقي فيهم مثل عبدالله بن عباس» وعبدالله بن 
عمرء وجابر بن عبدالله. وأبي سعيد الخدري وغيرهم حدثت بدعة 





القدرية والمرجئة, فردها بقايا الصحابة . . . . مع ماكانوا يردونه هم وغيرهم 
من بدعة الخوارج والروافض 

وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد. كما 
يتكلم فيها المرجئة فصار كلامهم في الطاعة 1 والمؤمن والفاسق , 
فإن الاعتبار بالغروة الثلاثة بجمهور أهل القرة 55 وسطه. وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقرااض خلافة الخلفاء الأربعة حتى إنه ل يكن بقى 
من أهل بدر إلا نفر قليل. وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر 
عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبدالملك. وجمهور تابعي 
التابعين ف أوخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية وصار في ولاة الأمور 
. .كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب وعربت بعض 


١١# 


تقريب التدمرية ‏ - 
يد : ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف ولا 
يستحلف) . ظ 

حدث ثلاثة أشياء : الرأي . والكلام . والتصوف . 

وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل - إلى أن قال 
فإن معرفة أصول الأشياء ومبادثها ومعرفة الدين وأصله» وأصل ما تولد فيه 
من أعظم العلوم نفعا إذ المرء مالم يحط علً) بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها 
يبقى في قلبه حسكة أه(2" . ْ 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: بدعة القدر أدركت آخر عصر 
الصحابة فأنكرها من كان منهم حيًا كعبدالله بن عمرء وابن عباس وأمثاهما 
- رضي الله عنهم ‏ ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة 
فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوهاء ثم حدثت بدعة التجهم بعد 
انقراض عصر التابعين واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الآئمة 
كالإمام أحمد وذويه. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن 
الحسين الحلاج». وكلم| أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله 
ها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله. ولكتابه. 
ولرسوله ولأهل الإسلام أه(”) . 

وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري : فمها حدث تدوين 
الحديث. ثم تفسير القران. ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي 
المحض . ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب . 

فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون. 

وأما الثاني: فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي . 





)01 ر١٠958-604/1مفاق.‏ 
؟) 5١/70‏ تبذيب سنن أبي داود. 
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سس فتاوس العقيدة 

وأما الثالث: فأنكره الإمام أحمذ وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار أحمد 
للذي بعذه. 

وبما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى طا المثبتة 
والنفاة فبالغ الأول حتى شبهء وبالغ الثاني حتى عطل واشتد إنكار السلف 
لذلك كأبي حنيفة, وأبي يوسف. والشافعي وكلامهم فْ ذم أهل الكلام 
مشهور. وسببه أنهم تكلموا فيا سكت عنه النبي » َك وأصحابه وثبت 
عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي» كَل وأبي بكرء وعمر شيء من 
الأهواء ب عي الخوارج » والروافضء والقدرية» وقد توسي من تاخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين 
وأتباعهم, ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو 
مستكرمّاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم 
وأولاها بالتحصيل وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي 
جاهل . فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف 
وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة ويجعل الأول المقصود 
بالأصالة. أه() . 

ولما كان من حكمة الله البالغة أن يجعل للحق معارضين يتبين 
بمعارضتهم صواب الحق وظهوره على الباطل فإن خالص الذهب لا يظهر 
إلا بعرضه على النار» قيض الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وفهره 
الغالب من يدحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم وأنها | 
قبل: 0 | 
حجج تبافت كالزجاج تخاها حقا وكل كاسر مكسور 


© ر١/مه؟‏ فتح . 
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تقريب التدعرية سس 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله في خطبة كتاب «الرد على الجتهمية) ظ 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى ال هدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب 
الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه هدوه. | أحسن أثرهم على الناس. وما أقبح 
أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين, وانتحال 
المبطلين. وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة 
فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب. 
يقولون على الله وني الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام » ويخدعون الجهال با يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين . 


. 0١ أهم‎ 





وكان من جملة من قيضهم الله تعالى لنصرة دينه والذب عنه باللسان 
والبنان والسنان شيخ الإسلام: أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية المولود في حران يوم الإثنين العاشر من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وستاثة, المتوفى محبوسًا ظلًا في قلعة دمشق ليلة 
الإثنين الموافق العشرين من شهر ذي القعدة سنة تان وعشرين وسبع_اثة 
وصلى عليه ف الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ول يتم دفنه لكثرة 
لدم إلا قبل العصر بيسيرء رحمّه الله تعالى رحمة واسعة» وجمعنا به مع 

من أنعم الله عليهم في جنات النعيم . 

ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة ف يحادلة أهل البدع ومجالدة 

القيم ‏ رحمه الله إلى شىء منها في النونية حيث قال : 


. رلا من اجتاع ايوش الإسلامية لابن القيم‎ )١( 
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سس فتاوى العقيدة 
وإذا أردت ترى مصارع من خلا 
إلى أن قال: 

فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة 
عق تالاص الع دك ا 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي 
وكذاك منهاج له في رده 


ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال : 


هي في الورى مبثوثة معلومة 
إلى أن قال: 

وله المقامات الشهيرة في الورى 
نصر الإلله ودينه وكتابه 
أبدى فضائحهم وبين جهلهم 
إلى أن قال: 

ومن العجائب أنه بسلاحهم 
كانت نواصينا بأيديهم فا 
فغدت نواصيهم بأيدينا ف| 
وغدت ملوكهم تماليكا لأن 





من أمة التعطيل والكفران 


شيخ الوجود العلم بالربانٍ 
حر المحيط بسائر الخلجان 
نا اق السوجنوه اله 'نظين كان 
قول الروافض شيعة الشيطان 


ورسوله بالسيف والبرهان 


وأرى تناقضهم بكل زمان 


أرداهم تحت الحضيض الداني 
منالهم إلا أسير عاننٍ 
بلفرفقا إل يحسل أنينان 
صار الرسول بمنة الرحمن7) 


وكان من حملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة : (نحقيق الإثبات 
للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع) المعروفة باسم : 


(1) ر 8#م - 84م شرح الهراس ط الإمام . 


١١و‎ 


تقريب التدمرية سسس 





التدمريبة 

والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر") 
وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه قِ موضوعها على اختصارها 
وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن 
الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود0). وسميته : 

«تغريب التدمرية» 

وأجال :الله تغال أن فعا حول ختالكًا ايحية هاندا ل ناته نافع 

لعباده إنه جواد كريم . 


43 افدرئة قلمية برسظ ووه و هنفاقرة المرسوعة العريهة السيرة: 
(؟) وما حذفت القاعدة السابعة لأنها غير موجودة في بعض النسخ ويغني عنها ما سبقها من 
القواعد. 


١١/8 





بيان سبب تأليف هذه الرسالة 

بين الؤلف سبيت تاليف :هذه الرسيالة بقولة:: 

أما بعد: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما 
سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات» ولي 
الشرع والقدر. 

ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين : 

احتهفل يي الخاحة إل عق هذبن الأضلن لآنه لابه أن خطر 
على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال» 
والحق من الباطل . 

الثاني: كثرة اضطراب أقوال الناس فيهماء والخوض فيهم)| بالحق 
تارة وبالباطل تارات فيلتبس ال حق بالباطل على كثير من الناس» ومن ثم 
احتيج إلى البيان . 
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تقريب التدمرية هه 





الكلام فى التوحيد والصفات 
وى الشرع والفدر 

الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر» الدائر بين النفي 
والإثبات من قبل المتكلم, المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل 
المخاطب لأنه خير عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات» وعما 
يستحيل عليه من الشرك والنقص ممماثلة المخلوقات . 

مثال ذلك قوله تعالى : «الله لا إنه إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم74(©. ففي قوله: «لا إله إلا هو» إثبات التوحيد. وفي قوله 
«والحي القيوم # إثبات كمال الصفات. وفي قوله «لا تأخذه سنة ولا نوم © 
نفي النقائلص عن الله المتضمن لإثبات الكالات . 

وأما الكلام في الشرع والقدر فهومن باب الطلب. الدائر بين الأمر 
والنبي من قبل المتكلم. المقابل بالطاعة أو المعصية من قبل المخاطب, لأن 
المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورًا به وإما بكرو لله ورسوله 
فيكون منهيًا عنه . 

مثال ذلك قوله تعالى : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا 4 27. ففى 
قوله «اعبدوا الله الأمر بعبادة الله وفي قوله #ولا تشركوا به شيئًا» النبى 
عن الإشراك به. ١‏ 

والفرق بين الخبر والطلب في حقيقتيهم| وحكمههم! معلوم . فالواجب 
على العباد إزاء خبر الله ورسوله: التصديق والإيهمان به على ما أراد الله 


. 78# سورة البقرة» الآأية:‎ )١( 
."5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


-١١١ 





سل فتاوم العقيدة 
وله تعد لكايب معن نون ذا ل كيو معت بورق ]لاا بن 
لقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل 
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدًا4” . 

والواجب على العباد إزاء الطلب : امتثاله على الوجه الذي أراد الله 
ورسوله من غير غلو ولا تقصيرء فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور لقوله 
تعالى: #يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون»" . 


.١5 سورة النساى, الآية:‎ )١١( 
. 7١ ؟) سورة الأنفال. الآية:‎ 


-١١١ 





إذا تبين ذلك فهمهنا أصلان : 

الأصل الأول ني الصفات وهو: أن يوصف الله با وصف به نفسه 
وبها وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل» وتنزيبًا بلا تعطيل كا جمع الله تعالى 
بينب| في قوله : #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» . ”' 

فقوله : ليس كمثله شىء# نفي متضمن لكمال صفاته مبطل لمنبج 
أهل التمثيل, وقوله:#وهو السميع البصير» إثبات لأسمائه وصفاته 
وإبطال لمهبج أهل التحريف والتعطيل» فنشت ما أثبته الله لنفسه وننفى ما 
نفى الله عن نفسه من غير نحريف» ولا تعطيل . ومن غير تكييف, ولا 
وعقلل : ظ 

أما الأثري السمعى فمنه قوله تعالى : ولله الأساء الحسنى فادعوه 
م وذروا الذين يلحدون ف أسمائه سيحز ون ما كانوا يعملون4” . ظ 
وقوله : #ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» © . وقوله : #فلا تضربوا 
لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ؟) وقوله : #وولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ”# «» ' 
)١(‏ سورة الشورى. الآية: .١١‏ 
(90) سورة الأعراف, الآية: .١8٠‏ 
(9) سورة الشورىء. الآية: .١١‏ 
(5) سورة النحل. الآية: . 


6( سورة الاسراء. الآية : 5 


-١١75- 


ظ سسمسم ‏ فتاوى العقيدة 
وأما النظري العقلى فلأن القول في أساء الله وصفاته من باب الخير 
المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله فوجب الوقوف فيه على ما 





-1١١53- 





فصل 

والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيك فيه 
وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد. ولا يمكن صدق حقيقته إلا 
بنفى وإثبات, لأن الاقتصار على النفى المحض تعطيل محض . والاقتصار 
على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة . 

مثال ذلك : لوقلت: ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة 
وعطلته منها . 

ولو قلت : زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة لكن ذلك لا 
يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا . 

ولو قلت: لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة. ونفيت 
أن يشاركه غيره فيها فكنت موحدًا له في صفة الشجاعة . 

إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات . 

واعلم أن الصفات الثبوتية الى وصف الله بها نفسه كلها صفات 
كمال» والغالب فيها التفصيل. لأنه كلما كثر الاخبار عنها وتنوعت دلالتها 
ظهر من كيال الموصوف بها مالم يكن معلوما من قبل» ولهذا كانت الصفات 
الثبوتية التى أخير الله مها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التى نفاها الله ' 
١ 00507‏ 

وأما الصفات المنفية التى نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص 
ولا تليق به كالعجز, والتعب, والظلمء وومائلة المخلوقين» والغالب فيها 
الإجمال لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه فإن تفصيلها 


11ت 





سل فتاوم العقيدة 
ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت كريم. شجاع محنك» قوي 
الحكم. قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح لكان هذا من أعظم 
الثناء عليه» وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبويًا محترمًا 
لأنك فصلت في الإثبات . 

ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك 
لكان ذلك مدحًا بالعا لأنك أجملت في النفى . 

الواتلهة انك كلاك عر وقد زعا ا ولا لني وركيقان 
ولا كناس ولا بيطارء ولا حجام, وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي 
العيوب التى لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصًا لحقه . 

وقد يأتي الإجمال في أساء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في 
الأساء : «ؤولله الأساء الحسنى فادعوه مها " . وقوله في الصفات : #إولله 
المثل الأعلى» © . أي الوصف الأعلى . ظ 

وقد يأي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منبها : 
-١‏ نفى ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون كقوله تعالى : «إما اتخذ الله 

من ولد وما كان معه من إلله» © . 
؟ - دفع توهم نقص في كاله كقوله تعالى: #ولقد خلقنا السموات 

والأرض وما بينها في ستة أيام وما مسئا من لغوب»* © . 
'- بيان عموم كاله في قوله تعالى: ليس كمثله شيء «إوم يكن له كفوا أحد» . 


.١م٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
.5٠١ 9؟) سورة النحلء الآية:‎ 
.91١ سور المؤمنونء الآية:‎ )*( 
."8 سورة قء الآية:‎ )4( 
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أمثلة التفصيل ف الاثبات والاجمال فى النفي 

الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدًا فمنها : 

قوله تعالى في سورة الحشر الآية: ١؟:‏ #هو الله الذي لا إلله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة4 . إلى آخر السورة فقد تضمنت هذه الآيات أكثر 
من خمسة عشر أسَّاء وكل اسم منها قد تضمن صفة, أو صفتين, أو أكثر. 

وكقوله تعالى في سورة الحج الاية: 59: «إليدخلهم مدخلا 
يبرضونه وإن الله لعليم حليم». إلى قوله: #إإن الله بالناس لرؤف 
رحيم#. فهذه سبع ايات متوالية ختمت كل أية منها باسمين من أسماء 
الله - عر وجل - وكل اسم منها متضمن لصفة, أو صفتين» أو أكثر. 

وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: #ليس كمثله 
شيء» © . وقوله تعالى : «إهل تعلم له سميًا4 ” . وقوله : «ولم يكن له 
كفوًا أحد» © . 


© سورة الشورى. الآية: .١١‏ 
2( سورة مريم » الآية : ©6868 . 
(9) سورة الإخلاص. الآية: 4. 


11ت 





فصل 
واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثئل المسميات 
والموصوفات, كا دل على ذلك السمع, والعقل, والحس . 
أما السمع : فقد قال الله عن نفسه : #إن الله نعما يعظكم به إن الله 
كان سميعا بصيرا» «" . وقال عن الإنسان : #إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً» ” . ونفى أن يكون السميع 
كالسميع والبصير كالبصير فقال: #ليس كمثله شي ء وهو السميع 
البصير» © . وأثبت لنفسه علا وللانسان علا فقال عن نفسه : #علم الله 
أنكم ستذكر ونهن #4 . وقال عن الإنسان: #فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل م ولا هم يحلون لهن» ” . وليس 
علم الإنسان كعلم الله تعالى فقد قال الله عن علمه : #وسع كل شيء 
علّا»# © . وقال: ##8إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ‏ . وقال عن علم الإنسان: #وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا» 4 
وأما العقل : فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز 


. سورة النساعى الآية: 4ه‎ )١( 
.7 (؟) سورة الإنسان. الآية:‎ 
.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )5 
. 3٠ه سورة البقرة. الآية:‎ )4( 
.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )0( 
.9/ برد كلت الأية:‎ 60 

10) سورة آل عمران, الآية: ه. 
(8) سورة الإسراءع. الآية: 68 . 
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تقريب التدمرية سس 
بحسب ما تضاف إليهء فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة 
في صفاتها وفي المعاني المضافة ‏ الوزن سنال برسي تاس ا ينهم 
منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه, ولهذا نصف الإنسان باللين 
والحديد المنصهر باللين. ونعلم أن اللين متفاوت المعنى مانت 
إليه . 





وأما الحس : فإننا نشاهد للفيل جسً) وقدما وقوة. وللبعوضة جسم 
وقدمًا وقوة» ونعلم الفرق بين جسميههماء وقدميههماء وقوتيهما. 

فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم 
التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقًا ممكنّاء فانتفاء التلازم في ذلك 
بين الخالق والمخلوق أولى» وأجلى» بل التماثل في ذلك بين الخالق 
والمخلوق ممتنع غاية الامتناع . 


-١١8 





سلس فتاوم العقيدة 


قصال 
في الزاشفين عن سبيل الرسل وأتبامهم 
في أسماء الله وصفاته ‏ 
الزائتغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أساء الله ادا 
مثلة. ومعطلة 


وكل منهم غلا في جانب» وقصر في جانب» فالممثلة غلوا في جانب 
الإثباتء» وقصروا في جانب النفي . والمعطلة غلوا في جانب النفي . 
وقصروا في جانب الإثبات». فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين . 

فالقسم الأول: الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه 
ياثل صفات المخلوقين فقالوا: لله وجه. ويدانء وعينان» كوجرهناء 
وأيدينا وأعينناء ونحو ذلك . 

وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القران با نفهم ونعقل 
قالوا: ونحن لا نفهم , ولا نعقل إلا ما كان مشاهدًا فإذا خاطبنا عن 
الغائب بشىء وجب حمله على المعلوم في الشاهد . 

ومذهبهم باطل مردود بالسمع » والعقل» والحس . 

أما السمع : فقد قال الله تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» © . وقال: #إفلا تضربوا لله الأمئال» ” . ففي الآية الآولى 
نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له. 


1( سورة الشورى». الآية: .١١‏ 
؟) سورة النحل. الآية: 54/!. 


5 يدك 


تقريب التدمرية سه 





وفي الثانية نمى أن تضرب له الأمثال فجمع في هاتين الآيتين بين 
النفي والنبي . 

وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه : 

الأول: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا 
يستلزم التباين في الصفات. لأن صفة كل موصوف تليق به فالمعاني 
والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه . 

الثاني : أن القول بالماثئلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق 
سبحانه. لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

الثالث : أن القول بماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية 
٠ 5006‏ لأنه لا بخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن 
يكون أعلى منه . 

وأما الحس : فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في 
اللفظ. وتتباين في الحقيقة فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة. 
والتباين بين جسميها وقوتيهما| معلوم فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات 
كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى» بل التباين بين الخالق 
والمخلوق واجب والتاثل ممتنع غاية الإمتناع . 

وأما قولهم: إن الله تعالى خاطبنا ب| نعقل ونفهم فصحيح لقوله 
تعالى: #إنا جعلناه قرانا عربيًا لعلكم تعقلون»# " . وقوله: #وكتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا الألباب2074. وقوله: #وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم # © . ولولا أن الله أراد من 
عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء. 
)١١‏ سورة صء الآية: 79. 
(؟) سورة الزخرف. الآية: ". 
(") سورة إبراهيم» الآية: 4 . 
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سك قتاوص العقيدة 


ولا حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق . 

وأما قولهم : إذا خاطبنا عن الغائب بشىء وجب حمله على المعلوم في 
الشاهد فجوابه من وجهين : 

أحدقياه أنها أخين اديه هن نفسة إن أخير يو افا إل النسة 
المقدسة فيكون لائقًا به لا ممائلا لمخلوقاته. ولا يمكن لأحد أن يفهم منه 
الماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى» ولم يقدره حق قدره. ولم يعرف مدلول 
الخطاب الذي يقتضيه السياق . 

الثاني: أنه لا يمكن أن تكون الماثلة مرادة لله تعالى لأن الماثلة 
تستلزم نقص الخالق جل وعلاء واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال, ولا 
يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال كيف وقد قال : 
#يبين الله لكم أن تضلوا» " . وقال: «إولا يرضى لعباده الكفر» 9 . 





.١ سورة النساء, الآية : كلا‎ )١١ 
0 : 9؟) سورة الزمر, الآية‎ 
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قصلم 


والقسم الثاني”": المعطلة وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى 
ووصف به نفسه إنكارًا كليّاء أو جزئيّاء وحرفوا من أجل ذلك نصوص 
الكتاب والسنة فهم محرفون للنصوص. معطلون للصفات. وقد انقسم 
هؤلاء إلى أربع طوائف : 

الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم 
وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء. وبعض الصفات. ونفوا حقائق أكثرهاء 
وردوا ما يمكنهم رده من النصوص . وحرفوا مالا يمكنهم رده. وسموا ذلك 
التحريف «تأويلا) . 

فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة. والعلم. والقدرة. 
والإرادة» والكلام. والسمع. والبصر. على خلاف بينهم وبين السلف في 
كيفية إثبات بعض هذه الصفات . 

وشبهتهم فيه| ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيا نفوه أن إثباته يستلزم 
العنسيه أن التمثيل. وقالوا فيا أثبتوه إن العقل قد دل عليه فإن إيجاد 
المخلوقات يدل على القدرة. وتخصيص بعضها با يختص به يدل على 
الإرادة» وإحكامها يدل على العلم. وهذه الصفات «القدرة. والإرادة. 
والعلم» تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي. والحتي إما أن يتصف 
بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كىال. أو بضدها وهو الخرس 
الضيت والعون برع طناك لقص قديدة عل إلن كمال (رحب لبرت 

الكلام» والسمع والبصر. 


. أي من الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم‎ )١( 
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سك فقتاوس العقيدة 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف 
الأمة من الصحابة. والتابعين» وأئمة الأمة من بعدهم. فا منهم أحد 
رجع إلى العفل في ذلك وإنا يرسعون إلى الكتاب والسنةم فيثبتون لله تعالى 
من الأساء والصفات ما أثمته لنفسه . اراب لدرية إثبانا بلا مثيل. 
وتنزيها بلا تعطيل . 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل «نصف الله با وصف به نفسه 
ولا نتعدى القران والحديث) . 

الثاني: أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل لأن هذا 
الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال وإنا تتلقى من السمع 
فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب. وجور. ويمتنع في حق 
لله تعالى فيكون تحكيم العقل في ذلك مالفا للعقل . 

الثالث: أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض 
فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء. 

فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر. ورب) يتنافض الواحد منهم فيثبت في 
مكان ما ينفيه» أو ينفي نظيره في مكان اخر. فليس طم قانون مستقيم 
يرجعون إليه . 
يوزن الكتاب والسنة» فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو 
كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمدء عَكِلةِ. 
لجدل هؤلاء»<7». ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها . 

الرابع: أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن 
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تقريب التدمرية سس 
العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه 
مع ارتكاءهم تحريف الكتاب والسنة . 

مثال ذلك : إذا قالوا المراد بيدي الله عر وجل : القوة دون حقيقة 
اليد لآن إنبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. 

فنقول هم : 5-5 في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد 
الحقيقية. لأن للمخلوق قوة فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على 
قاعلتكم . 

ومثال اخر: إذا قالوا المراد بمحبة الله تعالى إرادة ثواب المحبوب أو 
الثواس نفسه دون حقيقة المحبة ؛ لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشسية, 

فنقول لهم : : إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير 
ما يلزمكم في إثبات المحبة. لأن للمخلوق إرادة فإثبات الإرادة لله تعالى 
يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتّوها بالثواب, فالثواب محلوق 
مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل, والفاعل لابد له من إرادة الفعل وإثبات 
الإرادة مستلزم للتشبيه عل قاعدتكم . 

ثم نقول: إثباتكم إرادة الثواب» أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة 
العمل المثاب عليه ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله فصار تأويلكم 
مستلزمًا لما نفيتم فإن أثبتموه على الوجه الماثل للمخلوق ففي التمثيل 
وقعتم. وإن أثبتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم ولزمكم 
إثبات جميع الصفات على هذا الوجه . 

الخامس: أن قوهم فيها نفوه : (إن إثباته يستلزم التشسية) تمنوع لأن 
الاشتراك في الأسراء والصفات, لا يستلزم تمائل المسميات والموصوفات كم) 
تقرن فنا نا ثم إنه منقوض با أثبتوه من صفات الله , فإنهم يثبتون لله 
تعالى الحياة» والعلم. والقدرة. والإرادة. والكلام. والسمع. والبصرء 
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سه فتاوم العقيدة 
مع أن المخلوق متصف بذلك فاثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف 
الخلوق ييا مبنازم للبغبيه .عل تاعدتهم 

فإن قالوا: إننا نت هذه 550000 
يساح الما مها 

قلنا؛ هذا جواب حسن سديد فلاذا لا تقولون به في| نفيتموه فتثبتونه 
لله على وجه يختتص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ ! 

فإن قالوا: ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته . 

قلناء عن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق . 

الثاني: أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض 
المواضع أوضح من أدلتكم فيم| أثبتموه. 

مثال ذلك: الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله: #وربك 
الغفور ذو الرحمة4 " . وقوله : وهو الغفور الرحيم# ‏ . فإنه يمكن 
إثباتها بالعقل ى) دل عليها السمع . 

فيقال : الإحسان إلى الخلق با ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على 
الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل 


اعفن 





الثالث: أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن 
عدم دلالته عليه له يستلزم انتفاءه ٍ نعس الأمر لآن انتفاء الدليل المعين 
0 انتفاء التي إذ قد ب* ثبت بدليل أخر فإذا 5 أن الدليل 
القائم السالم عن المعارض المقاوم . 
)١١‏ سورة الكهف. الآية: /ه. 
(؟) سورة يونسء. الآية: ل/ا١٠‏ 
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فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه . 
قلنا إن كان إشاته 59 النشنةه فإن إثنات ما أثبتموه يستلزم 
التشبيه أيضاء فإن منعتم ذلك لزمكم منعه فيي| نفيتموه وإذلا فرق» وحينئل 
إما أن : تقولوا با" بالإثبات في في الجميم فتوافقوا الحلكم 0 أن 0 بالنفي 
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فصل 

الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم . 

وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات, ويجعلون 
الأسماء أعلامًا محضة, ثم منهم من يقول إنها مترادفة فالعليم» والقدير, 
والسميع , والبصير شيء واحد. ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا 
علم. قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع, بصير بلا بصر ونحو ذلك . 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لآنه لا 
يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم, والأجسام متاثلة. فإثبات 
الصفات يستلزم التشبيه . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى سممى نفسه بأساء. ووصف نفسه بصفات فإن 
كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك. وإن كان 
إثبات الأساء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. والتفريق بين 
هذا وهذا تناقض. فإما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف. وإما أن ينفوا 
الجميع فيوافقوا غلاة الجهمية والباطنية.» وإما أن يفرقوا فيقعوا في 
التناقض . 
< الثاني: أن الله تعالى وصف أساءه بأنهبا حسنى » وأمرنا بدعائه مها 
فقال: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها © . وهذا يقتضى أن تكون دالة 
على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها غتها. - 

ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين 


.١8٠ سورة الأعراف, الآية:‎ )١١ 
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تقريب التدعرية سسسب 
المسمى» فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء . 

الثالث: أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالاً وتفصيلا مع نفي 
الممائلة فقال تعالى: «وللّه المثل الأعلى» " . وقال: ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» " . وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم 
التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. 

الوابع: أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا 
إلهاء ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع 
ولا يبصر إلها فقال : «يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنىي عنك 
شيئًا» " . 

الخاصس: أن كل موجود لابد له من صفة» ولا يمكن وجود ذات 
مخردة عن الضفاتك» وحيتعذ لاب أن يكون الخالق الوائجب الوجود متضفا 
بالصفات اللائقة به . 

السادس: أن القول «بأن أساء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا 
على ذات الله فقط» قول باطل لأن دلالات الكتاب والسنة متظافرة على أن 
كل اسم منها دال على معناه المختص به مع إتفاقها على مسمى واحد 
وموصوف واحد فالله تعالى هو الحي القيوم, السميع, البصير العليم. 
القدير. فالمسمى والموصوف واحد, والأساء والصفات متعددة. ألا ترى 
أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله : هو الله 
الذي لا إلله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر#. . فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة 





.5 سورة النحلء. الأية:‎ )١( 
١١ (؟) سورة الشورى. الآية:‎ 
.17 سورة مريمء الآية:‎ )9( 
. 7 (؟) سورة الحشرى الآية:‎ 
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لس فتاوس العقيدة 
لغو من القول لعدم الفائدة. 

السابع: أن القول «بأن الله تعالى عليم بلا علم. وقدير بلا قدرة 
وسميع بلا سمع ونحو ذلك» قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي 
وغير العربي فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى 
المشتق منه. وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له. ولا قدير لمن لا 
قدرة له ولا سميع لمن لاا سمع له ونحو ذلك . < 

وإذا كان كذلك تعين أن تكون أس)ء الله تعالى دالةعلى ما تقتضيه 
من الصفات اللائقة به فيتعين إثبات الأساء والصفات لخالق الأرض 
والسموات . 

الثامن: أن قوهم : ولا يوجد شىء متصف بالصفات إلا جسم ) 
ممنوع فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسمء فإنه يقال : 
ليل طويل. ونهار قصيرء وبرد شديد. وحر خفيف ونحو ذلك». وليست 
هذه أجسامًا. على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيًا من 
الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها 
الله لنفسه . ظ 

التاسع: أن قولحم : «الأجسام متماثلة» باطل ظاهر البطلان فإن 
تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ «المؤلف) : ولا ريب 
أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل2 . 





)1( ر/7/ام فاق. 
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فصل 

الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية, والقرامطة والباطنية ومن تبعهم . 

وطريقتهم أنهم ينكرون الأساء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا 
بالنفي المجرد عن الإثبات ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط 
الإطلاق”». فلا يقال هو موجود, ولا حي , ولا عليم . ولا قدير وإنم| هذه 
أساء لمخلوقاته أو مجاز. لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيهه بالموجود الحي . 
العليم.» القدير ويقولون إن الصفة عين الموصوف. وإن كل صفة عين 
الصفة الأخرى فلا فرق بين العلم. والقدرة. والسمع. والبصر ونحو 
ذلك 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأساء والصفات يستلزم التشبيه 
والتعدد ووجه ذلك في الأساء أنه إذا سمي بها لزم أن يكوة نتضفا جعت 
الاسم فإذا أثبتنا «الحي » مثلاً لزم أن يكون متضنا بانلياة لآن صيدق المشنق 
يستلزم صدق المشتق منه وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه . 

وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 
يستلزم التعدد وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن اله تعان جع ديا اسمن ووصا بيه تكسن بن النني 
والإثبات «وقد سبق أمثلة من ذلك) ه فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد 
امن ببعض الكتاب دون بعض. والكفر ببعض الكقات كف بالكتاني 
كله. قال الله تعالى منكرًا على بني إسرائيل : #أفتؤمنون ببعض الكتاب 


)١(‏ معنى قولهم بشرط الإطلاق أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية لأن الصفة تقيد الموصوف. 


١*0 


ل قتاوص العقيدة 
وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عم| تعملون» ”" . 
وقال تعالى : #إن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً أولكك هم الكافر ون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئاك 2 ْ 

الثاني: أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
المحسوس وإنم| هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة. فتكون 

حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن. وهذا غاية التعطيل 

والكفر. ظ 

الثالث: قوهم : «إن الصفة عين الموصوف. وإن كل صفة عين 
الصفة الأخرى» مكابرة في المعقوللاات. سفسطة في البدهيات. فإن من 
المعلوم بضرورة العقل. والحس أن الصفة غير الموصوف. وأن كل صفة 
غير الصفة الأخرى فالعلم غير العالم. والقدرة غير القادر. والكلام غير 
المتكلمء كيا أن العلم والقدرة. والكلام» صفات متغايرة . 

الرابع: أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من 
وصفه بصفات النفي , لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في 
حقه. وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي قإلا إلا إذا تمن اتا نا وغولاء 
النفاة لا يقولون بنفي يقتضى الإثبات . 

الخامس: قوهم : «إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 
يستلزم التعدد. .» قول باطل مخالف للمعقول. والمحسوس فإنه لا يلزم 


من تعدد الصفات تعدد الموصوف فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه 





.86 سورة البقرة. الآية:‎ )١(١ 
١6١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


- ١3١ 





تقريب التدمرية سس 
حي . سميع بصيرء عاقل. متكلم إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من 
ذلك تعدد ذاته . 

السادس: قولحم : في الأساء «إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفًا 
بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها) . 

جوابه: أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسساء صفات لائقة بالله 
تعالى غير مستحيلة عليه, والمشاركة في الاسم. أو الصفة لا تستلزم تماثل 
المسميات والموصوفات . 

السابع: قولهم : «إِن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات» . 

جوابه : أن النفي ‏ الذي قالوا به - يستلزم تشبيهه بالمعدومات على 
قياس قولهم وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات وحينئذ فإما أن يقروا 
بالإثبات فيوافقوا الجماعة. وإما أن ينكروا النفي كا أنكروا الإثبات 
فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا 
وهذا فتناقض ظاهر. [ 


- 1١755 


سك قتاوص العقيدة 





الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة. والجحهمية. والقرامطة 
والباطنية وغيرهم . 

وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي , فنفوا عنه 
الوجود. والعدم. والحياة, والموت. والعلم. والجهل ونحوها وقالوا: إنه 
لا موجود ولا معدوم. ولا حي . ولا ميت. ولا عالم. ولا جاهل ونحو 
ذلك 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه اليعرات 
وإنث وصموه ه بالنفي شبهوه بالمعدومات . 

والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن تسمية الله ووصفه با سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها 
ولا يستلزم التشبيهء فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثئل 
المسميات والموصوفات, وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسًا على 
العامة والجهال ولو قبلنا مثل هذه الدعوى الباطلة لأمكن كل مبطل أن 

يسمي الشىء الحق بأساء ء ينفر مها الناس عن قبوله . 

الثاني : [نه: دض بصبرورة العقن بو طمن أن المجدرة لمكن الاين 
له من موجد واجب الوجود فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدهاء ولا 
يمكن أن تحدث بدون محدث. ولا أن تحدث نفسها بنفسها لقوله تعالى : 
#أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» " . فتعين أن يكون لما خالق 
واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان : 
)١(‏ سورة الطور, الآية: 6". 
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تقريب التدمرية سس 


أحدهما: أزلي واجب الوجود بنفسه . 

الثاني: محدث ممكن الوجود. موجود بغيره. ولا يلزم من اتفاقهما في 
مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه. فإن وجود الواجب يخصه. ووجود 
المحدث يخصه . 

فوجود الخالق واجب جب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال. ووجود 
المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال» فمن لم يثبت ما بينهها من 
الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود 
بنفسها أو محدثة تمكنة الوجود بغيرها وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار(" . 

الثالث: أن إنكارهم الإثبات والنفي» يستلزم نفي النقيضين معا 
وهذا ممتنع» لأن النقيضين لا يمكن اجتاعههما ولا ارتفاعهماء بل لابد من 
وجود أحدهما وحده فيلزم ‏ على قياس قولهم - تشبيه الله بالممتنعات لأنه 
يمتنع أن يكون الشىء عار ا السو ا ارا ما انر 
يقدره الذهن ولا حقيقة له.» ووصف الله سبحانه مهذا مع كونه خالف 
لبداهة العقول كفر صريح با جاء به الرسول . 

فإن قالوا: نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلاً لما أما ما كان غير قابل 
لا كالجاد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهم) عنه 
فيقال ليس بسميع ولا أصم . 

فالجواب من اربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم فإن 
تقابله| تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت 
الآخر. فإذا قيل ليس بموجود. لزم أن يكون معدومًا. وإذا قيل: ليس 
بمعدوم لزم أن يكون موجودّاء فلا يمكن نفيهم| معًا ولا إثباتيم| معا. 


)١(‏ ر: 5 م فاق. 


5 37ت 





سك فتاوم العقيدة 

الوجه الثاني: أن قوهم في الجاد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة. 
والموت. والعمى » والبصرء والسمعء والصمم ونحوها نما يكون تقابله . 
تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بها ثبت من جعل 
الجاد حيًّا ىا جعل الله عصا موسى حيّة تلقف ما صنعه السحرة وقد 
وصف الله تعالى الجاد بأنه ميت في قوله: #والذين يدعون من دود الله 
لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون»* © . وأخير أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل 
ليها من خير وشر وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل . 

الوجه الثالث: أن الذي يقبل الاتصاف بالكال أكمل من الذي لا 
يقبله فا يقبل أن يوصف بالعلمء والقدرة» والسمع. والبصر ولو كاد 
خاليًا منه أكمل مما لا يقبل ذلك» فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف 
بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك حيث شبهتموه 
بالحاد الذي لا يقبله . 

الوجه الرابع: أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم 
قبول ذلك أشد. وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود 
والعدم ميةازما لتشييهة افد الممتنعات ٠‏ 





.٠١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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تقريب التدمرية سه 





فصل 

علم ما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في 
محادير: 

الأول: مخالفة طريق السلف. 

الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها 

الثالث: نحريفها إلى معان غير مرادة ما . 

الرابع: تعطيل الله عن صفات الكال التى تضمنتها هذه النصوص 

الخامس: تناقض طريقتهم فيم| أثبتوه وفيم| نفوه . 

فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات : أثبت ما نفيت مع نفي 
التشبيه» | أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه . 

ونقول له في جانب النفي : أنف ما أثبت خوفا مق التشمةع كنا 
نفيت ما نفيت خوقا من التشبيه وإلا كنت متناقضًا. 

والقول الفصل المطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأساء والصفات. إشانًا نلا 
تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق 
بالله عز وجل من غير تحريف. ولا تعطيل. ولا تكييف. ولا ثيل . 

ويتبين هذا بأصلين. ومثلين. وخاتة : 

فأما الأصلان: 

فأحدهها: أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض : 
«القول في بعض الصفات كالقول في بعض». 

أي أن من أثبت شيئًا تما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات 


11ت 


لباقي » ومن نفى شيا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. 
مثال ذلك : إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة» وينفي ‏ 
حقيقه الغضب ويعسره : إما بإرادة الانتقام : وإما بالانتقام نفسه . 
ووسواءام + امات ويدار بويد يمد 
لاراط يسطريه أيضًا. ش 
وان كاك إننَات حقيقه الإرادة لد يستلزمه. فإثبات الغضبف لا 
يستلزمه أيضاء لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر. وعلى هذا يلزمك 


إثنات الجميع . أو نفي الجميع . 
فإن قال : : الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل. لأنني أعني مها إرادة 
تليق بالله عز وجل لا تمائل إرادة المخلوق. 


قيل له : فأثبت لله غضبًا يليق به ولا يهاثل غضب المخلوق . 

فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق 
اسان 

قيل له : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا 
يليق بالله سبحانه وتعالى . 

فإن قال: هذه إرادة المخلوق, وأما إرادة الله فتليق به. 

قيل له : والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق», وأما غعضب 
الله فيليق بهء وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها م 
يقوله هو في| أثبته . 

فإن قال: أثت ما أثبته من الصفات لدلالة العقل عليه . 

أجمنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى . 


12 بت 


تقريب التدمرية ‏ - 

الأصل الثاني: أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو 
«القول في الصفات كالقول في الذات». 

يع أن امن انيت :لله تعال :ذانا لذ قائل ذواتة: المخلر فين الزفه أن 
يكبت له صفات :لا انا صفاك المخلوقين, لأن القول في الصفات كالقول 
في الذات, وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل» وأهل التعطيل من 
المعتزلة ونحوهم . 1 

فيقال لأهل التمثيل ألستم تشتون لله ذاتا بلا تمثيل فأثبتوا له صفات 

ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم : ألستم تقولون بوجود 
ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات . 

مثال ذلك : إذا قال : إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ 

فيقال له : القول ني الصفات كالقول في الذات فأخيرنا كيف ذاته؟ 

فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته . 

قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه . 

وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقى غير تماثل لاستواء المخلوقين ولا 
معلوم الكيفية» كا أقر بذات حقيقية غير ممائلة لذوات المخلوقين ولا 
معلومة الكيفيةء. كا قال مالك وشيخه ربيعة وشيرهما في الاستواء : 
«الاستواء معلوم والكيف مبجهول. والإيان به واجب. والسؤال عنه 
بدعة)() . 

فقوله : «الاستواء معلوم) أي معلوم المعنى في اللغة العربية التى نزل 
بها القران وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف فإذا قيد ب (على) كان 
15 نهله للقي رنهه ادبا لفن والحنوظ من لفظي] الاستواة. غير نهو ل«والكيك غير 

معقول. والخطب في ذلك سهل . 





-١18- 


سمه فتاوىص العقيدة 


معناه العلو والاستقرار كما قال تعالى : #فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك* " . وقال: «التستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه "" . فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا 
يليق به. على كيفية لا نعلمهاء وليس هو العلو المطلق على سائر 
المخلوقات . 

وقوله : «والكيف مجهول» أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة 
لنا وذلك لوجوه ثادانة : 

الأول: أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى . 

الثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف 
وهو الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية دات الله فكذلك لا نعلم كيمية 
صفاته . 

الثالث: أن الثيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته» أو مشاهدة نظيره 
أو الخير الصادق عنه. وكل ذلك منتفب في استواء الله -عرٍّ وجل - على 
عرشه وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا. 

وقوله : «والإيمات به واجب» أى أن الإيهان بالاستواء على هذا الوجه 
وأجبس»ء لأن الله تعالى أخىر ر به عن نفسه. وهو أعلم بنلمسة» وأصدق 0 
واحسدة حديشاء ؛ فاجتمع في خيره كمال العلم. وكال الصدقء. وكمال 
الإرادة وكمال الفصاحة والبيان فوجب قبوله والإيان به . 

وقوله : «والسؤال عنه» أي عن كيفيته بدعة؛ لأن السؤال عنها لم 
يعرف في عهد النبى . يك ولا خلفائه الراشدين» وهو من الأمور الدينية 
فكان إيراده 0 ولأن السؤال عن مثل ذلك من سهات أهل البدع » ثم 





)١١‏ سورة المؤمنونء. الآية: م/7. 
(؟) سورة الزخرف. الآية: .١‏ 
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تقريب التدمرية سل 
إن السؤال عنه ما لا تمكن الإجابة عليه فهو من التنطع في الدين وقد قال 
النبي , يه : «هلك المتنطعون) . 

وهذا القول الذى قاله مالك وشيخه ساون مله رد الله تعالى 
إلى الاء الدنيا وغيره من الصفات : إنها معلومة المعنى , مجهولة الكيفية. 
وإن الإيان مها على الوجه المراد مها واجب. والسؤال عن كيفيتها بدعة . 


2-35» 


عسل قتاوص العقيدة 





ددر 

وأما المثلان: 

فأحدهما نعيم الجنة فقد أخر الله تعالى أن في الحنة طعاماء ونان 
ولباساء وزوجاتء» ومساكن» ونخلاً» ورماناء وفاكهة, ولمَاء وخمراء 
ولبنّاء وعسلاء وماءء وحلية من ذهب ولوْلوْ وفضة وغير ذلك» وكله حق 
على حقيقته. وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه تخالف 
له في الحقيقة . 

# أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالمى قال عن القران : 
(إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون» ” . ولولا موافقته له في المعنى 
ذا مناه ولا عفنا 

وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: #فلا تعلم نفس مأ 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بها كانوا يعملون4 " . وقوله في الحديث 
القدمى : وأعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر». قال ابن عباس رضي الله عنهيا -: «ليس في الدنيا 
شيء مما في الجنة إلا الأسماء» . ١‏ 

فإذا كانت هذه الأساء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع 
ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بيغها من 
التباين مالا يعلمه إلا الله فإن مبايئة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من 
مباينة المخلوق للمخلوق., لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق 


.* سورة الزخرف, الآية:‎ )١( 
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ومخلوق مثله فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى . 

وقد انقسم الناس في هذا المقام ‏ مقام الإيهان بالله واليوم الآخر ‏ 
إلى ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم امنوا با أخبر الله به عن 
نفسه. وعن اليوم الآخر. وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين 
ما في الدنيا وما في الآخرة. وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم 
وأبين لقوله تعالى : «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير ‏ . 

الفرقة الثانية: طوائف من أهل الكلام يؤمنون بم أخبر الله به عن 
لبون لاخر من الترابي: والعقاب+ ويوطوق كي) ا أخين اليه عن نقبسة 
من الصفات . 

الفرقة الثالثة: القرامطة. والباطنية» والفلاسفة لا يؤمنون با أخير 
الله به عن نفسه. ولا عن اليوم الآخر بل يتكرون حقائق هذا وهذا. 

فمذهبهم فيم| أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخييل لا 
حقيقة له. 

وأما في الأمر والغبي فكثير منهم يجعلون للمأمورات والمبيات 
تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها فيقولون : المراد بالصلوات 
معرفة أسرارهم. وبالصيام كتمان أسرارهم. وبالحج السفر إلى شيوخهم. 
ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه كذب وافتراء وكفر 
وإالحاد. 

وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة, فإذا وصل الرجل 
إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفعت عنه التكاليف فسقطت عنه 
الواجبات وحلت له المحظورات . 


)1( سورة الشورى» الآية: .١١‏ 


2 27ت 





سك فتاويى العقيدة 

وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض 
هذه المذاهب . ا 

وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر 
من اليهود والنصارى لعظم إلجحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. 

المثل الثاني: الروح التى مها الحياة وهى أقرب شىء إلى الإنسان. 
بل هي قوام الإنسان وقد وصفت ف النصوص يان تفيص من البدن. 
ويصعد بها إلى الساء. وتعاد إلى البدن, ولا ينكر أحد وجودها حقيقة, 
وقد عجز الناس عن إدراك كنبها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي . 
واضطربوا فيها اضطرابًا كثيراً لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا . 

فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن». أو جزءًا منه. أو 
صعمة من صفاته . 

ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا 
متنع الوجود فقالوا : لا هى داخحل البدن ولا خارجه . ولا مداخلة له ولا 
مباينة ولا متحركة ولا ساكنة. ولا تصعد ولا تمهبطى ولا هى جسم ولا 
عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه. ولا مباينة له ولا 
مداخلة. ى) يصفون بذلك الخالق الوااجب الوجود . 

فإذا قيل لهم : إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة. قالوا: هذا 
كن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا 
عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. فإن الذهن 
يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج كأن يتخيل ارتفاع 
النقيضين أو اجتاعهم| مع أن هذا ممتنع . 

واعلم أن اضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير وله 
سببان : ظ 
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تقريب التدمريبة سسسب 

أحدهما: قلة بضاعتهم ما جاء به الوحي في صفاتها . 

والثاني: أنهم لا يشاهدون لانظيراء فإن الروح ليست من جنس 
هذا البدن. ولا من جنس العناصر والمولدات منهاء وإنما هي من جنس 
آاخر مخالف لمذه الأجناس فعرفها الفلاسفة بالسلوب الي توجب مخالفتها 
للأجسام المشهودة. وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المشهودة 
فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تمثيل. وكلا الطريقين 

وقد صح عن النبي , كَل أن الروح إذا قبضت بمسايو انا 
الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى الس نودم هذا +المقول لأدر اع 
إدراك كنهها وحقيقتها ى) قال تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر رب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا# ‏ . 

فإذا كانت الروح حقيقة» واتصافها بها وصفت به في الكتاب والسنة 
حقيقة مع أنها لا تمائل الأجسام المشهودة كان اتصاف الخالق با يستحقه 
من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى» وكان عجز أهل 
العقول عن أن يحدوا الله أو يكيفوه أبين من عجزهم عن حد الروح 
وتكييفها . 

وإذا كان من نفى صفات الروح جاحدًا معطلا. قن وكلها ان 
يشاهد من المخلوقات جاهلا بها مثلاء فالخالق سبحانه أولى أن يكون من 
نفى صفاته جاحدًا معطلاً. وم اقاسيه مكلقة حاهاة بم عداة 





© سورة الإسراء. الآية : 6 . 
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الناتمة 
هذه الخائمقة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة : 
القاعدة الأولى: 
أن الله تعالى موصوف بالنفى والاثيات 
يعني أن الله تعالى جمع فيها وصف به نفسه بين النفي والإثبات كما 
قال تعالى: «إليس كمثله شيء وهو السميع البصير» *" . وإنما جمع الله 
تعالى لننسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات 
النقص. وإثبات صفات الكىال. وكل الصفات التى نفاها الله عن نفسه 
صفات نقص كالإعياء. واللغوب, والعجز, والظلم . وممائلة المخلوقين . 
وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال كما قال الله تعالى : 
«وله المثل الأعلى 4‏ . سواء كانت من الصفات الذاتية التى يتصف بها 
ألا وأبدَاء أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها 
حكمته. وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية نايا له ألا دقان الله 
تعالى لم يزل ولا يزال فعالاً . 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١١ 
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فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه: الحياة. . والعلم. . 
والقدرة.. والسمع.. والبصر. . والإرادة. . والكلام. . والعزة. . 
والحكمة. . والمغفرة. . وال رحمة. 

فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال لم يسبقها عدم 
ولا يلحقها فناء كا قال تعالى: #وتوكل على الحى الذي لا يموت# " . 
وقال: هو الأول والآخر»4 ”" . وقال: «الله لا إلنه إلا هو الحي القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم © . 

وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغيرء وكبير» وقريب» وبعيد, لم 
يسبقه جهل. ولا يلحقه نسيان كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله 
فرعون : ما بال القرون الأولى: #قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل 
ربي ولا ينسى* ‏ . وقال تعالى : #إن الله بكل شيء عليم 8#“ . 

وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب قال الله تعالى : 
وما كان الله ليعجزه من شىء في السموات ولا ني الأرض إنه كان عليم] 
قديرًا 4‏ . وقال: «لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط 
بكل شيء عدًا4 ' . وقال: #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهم) 


.868 سورة الفرقان. الآية:‎ )١( 
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سك قتاوص العقيدة 
في ستة أيام وما مسنا من لغوب 2# . 

وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه 
قال الله تعالى: #وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين ما 
خلقناهما إلا بالحق4 " . وقال تعالى : #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
أيكم أحسن عملا4" وقال: إذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
حكيم» © . 

وحكمته كسائر صفاته لا نحيط مها الخلق فقد نعجز عن إدراك 
الحكمة فيم| خلقه أو شرعه. وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. 

وعلى هذا تجري سائر الصفات التى أثبتها الله تعالى لنفسه فكلها 
سفات كال لآ رقص قتف ررحة مت الرستوه . 





)١١‏ سورة قء الآية: م/". 
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تقريب التدمرية سس 





فصل 

ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه : الموت . . والجهل . . 
والنسيان.. والعجز.. والسّنة. . والنوم. . واللغوب.. والإعياء. . 
والظلم. 0 
قال الله تعالى : #وتوكل على الحي الذي لا يموت#" . 
وقال عن موسى : #إني كتاب لا يضل ربي ولا ينسى# " . 
وقال: #وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في 
الأرض* ”© . 

وقال: #إلا تأخذه سنة ولا نوم» " . 

وقال: ##وما مسنامن لغوب# ” . وقال: «إولم يعسي 
بخلقهن»* ” . وقال: «#ولا يظلم ربك أحدًا» ” . 

وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة لشيئين : 

أحدهما: انتفاء تلك الصفة . ظ 

الثاني : ثبوت كمال ضدها . 

ألا ترى إلى قوله : #إوما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا 


.808 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
(؟) سورة طهىء الآية: 7ه.‎ 
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لل فتاوى العقيدة 
في الأرض إنه كان عليًا قديرًا4” . فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز 
ين أنةذلك لكال علمةرقارتة. 

وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه. متضمن لكمال عدله . 

ونفي اللغوب والعي . متضمن لكال قوته . 

ونفي السنة والنوم » متضمن لكمال حياته وقيوميته . 

ونفي الموت. متضمن لكمال حياته . 

وغل هذا ترق سال الصنات اللفية, 

ولا يمكن أن يكون النفى في صفات الله عر وجل نفيًا محضاء 
بل لابد أن يكون لإثبات كمال وذلك للوجوه التالية : ظ 

الأول: أن الله تعالى قال: #ولله المثل الأعلى» 2 . أي الوصف 
الأكمل وهذا معدوم في النفى المحض . 

الثاني: أن النفي المحض عدم محض .2 6 والعدم المخضن لبن 
بشيء , وما ليس بشيء فكيف يكون مدحًا وكالا . 

الثالث: أن النفي - إن لم يتضمن كالاً - فقد يكون لعدم قابلية 
الموصوف لذلك المنفي أو ضده., لا لكمال الموصوف ك) إذا قيل: «الجدار 
لا يظلم) فاة فنفى الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار, ولكن لعدم قابلية 
اتصافه بالظلم أو العدل. وحينئذٍ لا يكون نفي الظلم عنه مدحًا له ولا 
كال فيه . 

الوابع: أن النفي ‏ إن لم يتضمن كالاً ‏ فقد يكون لنقص الموصوف 
أو لعجزه عنه ى) لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه : 
«إنه لا يجزى السيئة بالسيئة) فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكىال 
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و لو عن الانتصار لنفسه وحينئذٍ يكون نفي ذلك عنه نقصًا 





احا ومدحا. 
كم تر إل فول 5 هجو قومه : 
إلى أن قال : 
لكن قومي وإن كانوا دوي عدد بيدا من الشر في شيء وإن هانا 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ون إنعاءة اهدل السو إعينانا 
يريد بذلك ذمهم ووصفهم بالعجز لا مدحهم بكمال العفو بدليل 

قوله بعد: ظ 

ذلبك ل مس ونا إذابركييرا شنوا الإغارة ركبانًا 3 
وبهذا علم أن الذين لاا يصفون الله تعالى إلا بالنفي الممحض لم يثبتو 

قِ اا حقيقة إلها تمنود| بل ولا موجودا كقوهم ف الله عرّ وجل : «إنه 3 

بداحل العالم. ولا خارجه. ولا مباين , ولا نحايث()2)2 ولا فوف. ولا 


نحت ولا متصل . ولا منفصل) . ونح و ذلك . 
ولهذا قال تحمود بن سمكتكين 7" 0 ادعى ذلك قِ الخالق جل 
وعاه” : ((مير لنا بين هذا الرب الذى تشته وبين المعدوم ) . ولقد صدق 


. المحايث: المداخل. ره/5591 مجموع الفتاوى لابن القاسم‎ )١( 
١/4 (؟) محمود بن سبكتكين أحد كبار القادة يمين الدولة وأمين الملة استولى على الإمارة سنة‎ 
وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العبابي خلعة السلطنة فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطنته‎ 

من أقاصي اند إلى نيسابور كان تركي الأصل فصيحًا ليغا خازمًا اقب الرائ شجاعا 
مجاهدًا فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره من من الملوك لا قبله ولا بعده 
ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة يكره المعاصي والملاهي وأهلها ويحب العلماء 
والصالحين ويجالسهم ويناظرهم مات في غزنة سنة ذأ 477ه عن ثلاث وستين سنه 
تولى الإمارة فيها ثلاثا وثلاثين سنة رحمه الله وأكرم مثواه . 


(9) هو أبو بكر بن فورك المتكلم المعروف . 


1١6٠ 


سس فتاوى العقيدة 
رحنه الله - فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي 
وصفوا به الخالق جل وعلا . 

فمن قال: لا هو مباين للعالم. ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من 
قال: لا هو قائم بنفسه. ولا بغيره. ولا قديم, ولا محدث, ولا متقدم على 
العلى ولا مقارن له. 

ومن قال: ليس بحي . ولا سميع ‏ ولا بصيرء ولا متكلم. لزمه أن 
يكون ميتاء أصمء أعمى. أبكم” . 
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فصل 
الماعدة الثانية 

ما أخبر الله تعالى به فى كتابه» أو أخبر به رسوله؛ 
كلة. وجب علينا الايمان به, سواء عرفنا معناه, أم لم 
نعرفه 

لقوله تعالى : ##يا أيها الذين امَنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي 
نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 274 . وقوله : «إيا أيها الناس 
قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنواخيرا لكم وإن تكفر وا فإن لله ما 
في السموات والأرض وكان الله عليً) حكيً) »24 . 

ولآن خبر الله تعاللى صادر عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره كما 
قال الله تعالى: «قل أأنتم أعلم أم الله4” . 

ولأن خبر الله تعالى أصدق الأخبار ىا قال تعالى : إومن أصدق من 
الله حديثا9#؟) . 

ولأن كلام الله تعالى أفصح الكلام. وأبلغه. وأبينه ىا قال الله 
تعالى : #إولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير4©». وقال : 





.١ سورة النساءء الأية:‎ )١١ 
.١ا/٠ (؟) سورة النساعى الآية:‎ 
.١5٠ سورة البقرة» الآية:‎ )9( 
سورة النساءعء الآية: /ا41.‎ )54( : 
. سورة الفرقان. الآية: "ا"‎ )89 
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ل فتاوس العقيدة 
#الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشامًا مثاني» 2 . متشابها يشبه بعضه 
بعضًا في الكمال والبيان. وقال تعالمى : إنزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عرب مبين» ” . 

ولأن الله تعالى يريد ب) أنزل إلى عباده من الوحي أن مبتدوا ولا 
يضلوا كما قال تعالى: «إيريد الله ليبين لكم ويبديكم سنن الذين من 
قبلكم » ” . وقال : «إييين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 4" . 

وهكذا خبر النبي . عد صادر عن علم فإنه, عل أعلم الناس 
بربه» وأسائه. وصفاته. وأحكامه . 

ونخبره أصدق أخبار البشرء وكلامه أفصح كلام البشرء وقصده 
أفضل مقصود البشر فهو أنصح الخلق للخلق . 

فقد اجتمع في خبر الله نة العلم» وىال الصدق 
وكيال البيان» وكمال القصد والإرادة» وهذه هي مقومات قبول الخير ولهذا 
لو صدر الخير عن جاهل أو كاذب» أو عبي ‏ أوسيء قصد لم يكن مقبولاً 
لفقده مقومات القبول أو أحدها. 

فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله 
ورسوله وجب الإيمان به» وقبوله سواء كان. نفياء أم إثناتاة و يبق عذر 
لعتذر في رده أو تحريفه, أو الشك في مدلوله» لا سيها في أساء الله تعالى 
وصماته . 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها وجب قبوله وعامة هذا 
الباب «باب الأساء والصفات» منصوص عليه في الكتاب والسنة متفق 





. 7 سورة الزمرء الآية:‎ )١١ 
.١937 (؟) سورة الشعراءء الآية:‎ 
. 7١5 سورة النساءء الآية:‎ )"9( 
.١ا/5 سورة النساءء الآية:‎ )4( 
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عليه بين سلف الأمة. 

وأما ما تنازع فيه المتأخرون ما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف 
الأمة فليس على أحد.ى بل وليس لأحد أن يثبت لفظهء أو ينفيه لعدم ورود 
السمع به. وليس له أن يقبل معناه أو يرده حتى يعلم المراد منه فإن كان 
حقا وجب قبوله وإن كان باطلا وجب رده. - ظ 

ولذلك أمثلة. منها: 

المثال الأول: الجهة: 

أي لو قال قائل : إن الله في جهة. أو هل لله جهة؟ 

فيقال له: لفظ «الجهة» ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه, 
فليس فيها أنه في جهة. أوله جهة, ولا أنه ليس في جهة. أو ليس له 
جهة:» وني النصوص ما يغني عنه كالعلوء والفوقية» والاستواء على 
العرنى 6 وضغرة الأكبراء ليميو برا ينه 

وقد اضطرب المتأخرون في إثباته ونفيه» فإذا أجريناه على القاعدة 
قلنا : أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك. وأما المعنى فينظر ماذا 
يراد بالجهة: أيراد بالجهة شىء محلوق محيط بالله عز وجل» فهذا معنى 
باطل لا يليق بالله سبحانه فإن الله لا يحيط به شيء من ملوقاته فقد وسع 
كرسيه السموات والأرض. ولا يؤوده حفظهماء ولا يمكن أن يكون داخل 
شيء من محلوقاته . 

أم يراد بالجهة ما فوق العالمء فهذا حق ثابت لله عز وجل فإن الله 
تعالى فوق خلقه عال عليهم, كما دل على ذلك الكتاب, والسنةء 
والإجماع. والعقل. والفطرة. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي أن النبي . كلهِء قال لجارية كانت له : «أين الله؟» قالت : 
:في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «أعتقها فإنها 
:مؤمنة) . 
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لك فقتاوس العقيدة 


المثال الثاني: الحيز أو المتحيز: 

فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالى بأنه متحيز أو في حيز؟ 

قلنا: لفظ «التحيز) أو «الحيز» ليس في الكتاب والسنة إثاته ولا نفيه 
عن الله تعالى» فليس فيهما أنه في حيزء أو متحيز» ولا أنه ليس كذلك وفي 
التصرضن نا شق هنه.مقل الكبي المتغال: ظ 

وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه فإذا 
أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع 
به. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز أيراد به أن الله تعالى تحوزه 
المخلوقات ونحيط به. فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى لا يليق به فإن 
الله أكبر» وأعظم . وأجل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه كيف وقد وسع 
كرسيه السموات والأرض. والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه؟! وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي. كئِ. قال: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم 
القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك ‏ 
الأرض؟» . وقال ابن عباس رضي الله عنهها : «ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم) . 

أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات أي مباين لما 
منفصل عنها ليس حالاً فيهاء ولا هي حالة فيه. فهذا حقّ ثابت لله عز 
وجل كا قال أئمة أهل السنة هو فوق سمواته على عرشه, بائن من خلقه . 
ظ (تنبيه) جاء ني القاعدة «أنه يجب علينا الإيمان ب) أخبر الله به 
ورسوله سواء عرفنا معناه أم لا» لكن ليعلم أنه ليس في كلام الله ورسوله 
شيء لا يعرف معناه جميع الأمة» بل لابد أن يكون معروفا الجميع الآمة أو 
بعضها لقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إل 
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تقريب التدمرية سه 
ولعلهم يتفكرون# ” . وقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين © " 

ولأنه لو كان فيه مالا يعلم معناه أحد لكان بعض الشريعة مجهولاً 
للأمة ولكن المعرفة والخفاء أمران نسبيان: فقد يكون معروفا لشخص ما 


كان خفيًا على غيره. إما لنقص ف علمه. أو قصور في فهمه. أو تقصير في 
طلبه. أو سوء في قصلده . 


2 : سورة النحل. الآية‎ )١١ 
./8 : سورة النحل. الآية‎ )"؟١‎ 
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سك قتاوص العقيدة 





فصل 


الماعدة الثالثة 
قُّ إجراء اللنصوص على ظاهرها 


ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما 
يحتف بها من القرائن . 
تعال : إوإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين» ' . وقوله : #إنا جعلناه قرانا عر با 
لعلكم تعقلون4”<©. وقوله : #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء © . 

فإدا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه. 
وأمرنا باتباعه. وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمفتضى ذلك اللسان 
العربي» إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية . 

ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها. بل قد يكون وجوب 
7 الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر. ودارب ابي عي 


فإن قال قائل : ل الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها 
لأن ظاهرها غير مراد. 


1 سورة الشعراء. الآية: ١6‏ . 
(؟) سورة الزخرف». الآية: ”. 
(9) سورة الأعراف. الآية: م 
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تقريب التدمرية سسسب 


فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص 
من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعاء 
وواجب على العباد قبوله. والإيمان به شرعاء لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب 
الله عباده ب| يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف وقد قال: #إيريد 
الله ليبين لكم ويبديكم سنن .الذين من قبلكم» *' . وقال: #إيبين الله 
لكم أن تضلوا» ” . ويقول عن رسوله. يَكهِ : #إوأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم# ” . ويقول: ##وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم  #‏ . ومن خاطب غيره با يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه 
لم يبين له ولم مهده . 

أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل. ا 
ظاهر نصوص الكتاب والسنة». لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل 
بالنص والإجماع , ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرًا وباطلا 
ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين . 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على 
ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف, وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل 
الخالق بالمخلوق, فاتفقوا على أن لله تعالى حياة» وعلًاء وقدرة. وسمعاء 
وبصراء حقيقة., وأنه مستو على عرشه حقيقة, وأنه يحب. ويرضى . 
ويكرهء ويغضب حقيقة.» وأن له وجهًا ويدين حقيقة لقوله تعالى: 
#وتوكل على الحي الذي لا يموت# ” . وقوله: وهو بكل شيء 


1 -هتووة التسافة الأر لي 
(؟) سورة النساءء الآية: 5/ا١.‏ 
(*9) سورة النحل. الآية: 44. 
(4) سورة الشورى. الآية: 7ه. 
)8(١‏ سورة الفرقان. الآية: م/ه. 
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عليم# ”" . «إوهو على كل شيء قدير»# 2. وهو السميع 
البصير» ” . وقوله: «الرحمن على العرش استوى# " . وقوله : 
«إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم وبحبونه»# ‏ . «#ورضي الله عنهم ورضوا 
عنه» © . «إولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» “ . «إوغضب الله عليه 
ولعنه» " . وقوله: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» © . «#بل 
يدأه مبسوطتان # "١‏ 

فأجروا هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها 
وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى فلا تحريف, ولا تمثيل . 

ونان ذلك انامن هناتنا :ما هومعاة وأغراضن قائمة ينا كنتياة 
والعلم. والقدرة. ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه 
واليدين . ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي , عليم» قديرء ولم يقل 
المسلمون إن المفهوم من حياته» وعلمه. وقدرته. كالمفهوم من حياتناء 
وعلمنا وقدرتناء فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين ل يكن المفهوم من 
وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. وإنما قال المسلمون إن المفهوم 
من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا بل كل صفة 








)١9‏ سورة البقرة. الآية: 79؟. 
؟) سورة المائدة. الآية: .١١‏ 
0) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 
(4:) سورة طهء الآية: ه. 

(8) سورة المائدة. الآية: 4©ه. 
(5) سورة المائدة. الآية: .١١9‏ 
(1) سورة التوبة. الأية: 55 . 
(4) سورة النساءء الآية: 937. 
(9) سورة الرحمن. الآية: /ا7 . 
)٠١(‏ سورة المائدة. الآية: 514. 
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تناسب الموصوف وتليق به. فلا كانت ذات الخالق لا تمائل ذوات 
المخلوقين. فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوق. وقد سبق أن القول 
في الصفات كالقول في الذات . ظ 

فتبين بذلك أن من قال: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد 
أخطأ على كل تقدير. لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدًا وهو التمثيل 
فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله «غير مراد) . وإن فهم من ظاهرها معنى 
صحيحًا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله «غير 
مراد) فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفى كونهمراداء وإن أخطأ 
في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادًاء فيكوق قزل خط عل كل 
تقدير. 

والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد. وأنه ليس إلا معنى 
يليق بالله . 
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عل قتاوص العقيدة 





فصل 

والذين يجعلون لصيس فينكرونه يكون 
خطؤهم على وجهين : 

الأول: أن يفسروا النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه 
لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد . 

مثال ذلك : قوله تعالى في الحديث القدمى : «يابن ادم مرضت فلم 
تعدني» يا بن ادم استطعمتك فلم تطعمني . يابن ادم استسقيتك فلم 
تسقني) . الحديث رواه مسلم . 

قالوا: فظاهر الحديث أن الله يمرض. ويجوع . ويعطش وهذا معنى 
فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد 
ليس ظاهر اللفظ , ( عات لدي بي للق رسي مسر يقري الله 
تعالى في الحديث نفسه : «أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. أما 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. واستسقاك عبدي فلان 
فلم تسقه». وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض. ولم جع . ول 
يعطش . وإنما حصل المرض, والجوع . والعطش من عبد من عباده . 
ومثال اخر : قوله تعالى عن سفينة نوح #تجري بأعيننا 27 . 
ظ قالوا: فظاهر الآية أن السفينة تجرى في عين الله . وهذا معنى فاسد 
فيكون غير مراد. 
فنقول: دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله 
)0( سورة القمرء الآية: .١4‏ 
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تقريب التدمرية سس 
سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى ايضا. 

أما التركيب اللفظي : فإنه إذا قال القائل : «فلان يسير بعيني» لم 
يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينيه» ولو ادعى مدع أن هذا 
ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلاً عن العقلاء» وإنا يفهم منه أن 
عينيه.تصحبه بالنظر والرعاية» لأآن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية . 

وأما المعنى : فإن من المعلوم أن نوحًا عليه الصلاة والسلام كان في 
الأرض» وأنه صنع السفينة في الأرض » وجرت على الماء في الأرض كا قال 
الله تعالى: #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا 
ملنه#(0). وقال: «إفدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء 
باء منهبمر وفجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على 
ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر»4”" . 

ولا يمكن لأحد أن يدعى أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري ني عين 
الله عز وجل. لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى» ولا يمكن 
لمن عرف الله» وقدره حق قدره. وعلم أنه مستو على عرشه. بائن من 
خلقه ؛ ليس حالاً في شىء من مخلوقاته ولا شيء من ملوقاته حالاً فيه أن 
يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. 

وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله 
٠-5‏ 

ومثال الث : فى الأثر: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض. فمن 
صافحه وقبله. فكأن| صافح الله وقبل يمينه) . 





."/8 سورة هودء الآية:‎ )١١ 
.١5-5 : سورة القمر. الأيات‎ (5 


11ت 





ففتاوس العقيدة 

قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض » وهذا معنى 
فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: أولاً: هذا الأثر روي عن النبىء كله بإسناد لا يشبت 
والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت: قال ابن الجوزي : هذا حديث لا 
يصح وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. أه. 

ثانيَا : أنه على تقدير صحته ‏ صريح في أن الحجر الأسود ليس 
نفس يمين الله لأنه قال : «يمين الله في الأرض» فقيده في الأرض ولم يطلق 
وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء. ولأنه 
قال: «فمن صافحه وقبله فكأنم) صافح الله وقبل يمينه) ومعلوم أن المشبه 
غير المشبه به فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله.» وليس 
الحجر نفس يمين الله فكيف يجعل ظاهره كفرًا يحتاج إلى تأويل . 

الوجه الثاني: أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره لكن 
يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل . 

مثال ذلك قوله تعالى : «إالرحمن على العرش استوى 20 . 

قالوا: فظاهر الآية أن الله علا على العرش» والعرش محدود فيلزم 
أن يكون الله سبحانه محدوداء وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: إن علو الله تعاللى على عرشه ‏ وإن كان العرش محدودا _ لا 
يستلزم معنى فاسدًا فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوًا يليق بجلاله 
وعظمته. ولا ياثل علو المخلوق على المخلوق, ولا يلزم منه أن يكون الله 
محدوداء وهو علو يختص بالعرش. والعرش أعلى المخلوقات فيكون الله 
تعالى عاليًا على كل شيء وهذا من كاله وكال صفاته فكيف يكون معنى 
فاسدًا غير مراد؟1 2 


)١(‏ سورة طهء الآية: ه. 


-ا١615-‎ 


تقريب التدمرية سس 

مثغال اخر: قوله تعالى: ##بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء»27©. قالوا: فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وثما جارحة . 
وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

فنقول: إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى 
فاسدًاء فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته. بهم| يأخذ 
ويقبض» ولا تمائلان أيدي المخلوقين. وهذا من كاله وكمال صفاته قال 
الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات حوفي وف ا مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال النبي » 5 ييه : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
- ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو 
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل». فأي معنى فاسد يلزم من 
ظاهر النص حتى يقال إنه مراد؟ ! 

وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد مثل قوله. 245 : 
«إن قلوب بني ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء) . 

فقالوا على الوجه الأول : ظاهر الحديث أن قلوب بني ادم بين أصابع 
الرحمن فيلزم منه المباشرة والمماسة » وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل 
أجوافناء وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

وقالوا على الوجه الثاني : ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية 
والأصابع جوارح وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد . 

فنقول على الوجه الأول : إن كون قلوب بني ادم ب بين إصبعين من 
أصابع الر , حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة ولا أن تكون أصابع الل 
)١(‏ سورة المائدة. الآية: 584. 
(9) سورة الزمرء الآية: /ا5. 
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عسل قتاوص العقيدة 


عزْ وجل داخل أجوافنا ألا ترى إلى قوله تعالى : #والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض»*<2 . فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا 
ياسهما . 

وقان سن ة لفل متايه واس ساق لفوؤلا غناسية له 

فإذا "كانت البفة ل جرم البائرة والاسنة قن بق المخاوقات 
فكيف بالبينية فيهما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السموات 
والأرض وهو بكل شيء محيط. وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى 
بائن من خلقه. ولا يحل في شيء من خلقه, ولا يحل فيه شىء من خلقه. 
وأجمع السلف على ذلك . 

ونقول على الوجه الثاني: إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا 
يستلزم معنى فاسداء وحينئذ يكون مرادًا قطعا فإن لله تعالى أصابع 
حقيقية تليق بالله عز وجل. ولا تماثل أصابع المخلوقين وفي صحيح 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : وجاء حير من 
الأحبار إلى رسول الله. كل فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع . والشجر على إصبع, والماء 
والترى يض إصيع ‏ وشائر اخلائق عل. [صيخ فيقول: أنا الملكث فضحك 
النبي . يك. حتى بدت نواجذه تصديقا لقول احير دم قرأ رسول الله 
د : #وما قدروا الله حق قدره والأرض حميعا فبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون20#. هذا لفظ 
البخاري في تفسير سورة الزمر. 

فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ ! 


.١58 سورة البقرة» الآية:‎ )١١( 


 ا١"6ه‎ 


تقريب التدمرية سسسب 

ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله 
تعالى : الما خلقت بيدى*” إنه مثل قوله تعالى : لاما عملت أيدينا جه" 
فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. وهذا غلط فإن الفرق بينها 
ثابت من وجوه ثلاثة : 

الأول: من حيث الصيغة فإن الله قال في الآية الأول : #لما خلقت 
بيدي#. وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية فإن الله قال فيها: «إما 
عملت أيدينا#. ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها: (لما خلقت 
يداي). فيضاف الخلق إليهماء ى) أضيف العمل إليها في الثانية . 

الثاني: أن الله تعاللى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدى 
بالباء إلى اليدين فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى 
قول القائل: كتبت بالقلم فإن الكاتب هو فاعل الكتابة» ومدخول الباء 
وهو القلم حصلت به الكتابة . 

وأما الآية الثانية : عتما عملت أيدينا#. فأضاف الفعل فيها إلى 
الأيدي المضافة إليه وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس فكأنه 
قال: ما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعاللى: بإوما أصابكم من مصيبة فبها 
كيف أيديكم 274 . والمسرافى] كستم بدليل قوله في اية أخرى: 
#إفأصاهم سيئات ما كسبواية9؟). 

الوجه الثالث: أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى : تلم 
خلقت بيدي2©04. معدى بالباء إلى يدين اثنتين» ولا يمكن أن يراد بم) 





)١(١‏ سورة صن الآية: هلا. 
(؟) سورة يسء. الآية: ١ال.‏ 
(9). سورة الشورى. الآية: ."٠‏ 
(5) سورة الزمرء الآية: .6١‏ 
(8) سورة ص. الآية: ©1/6. 


ا 


عسل قتاوس العقيدة 
نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين» والرب ‏ جل وعلا - إلله واحد 
فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد 
وحصره ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيدء وتارة يذكر 
نفسه بصيغة الجمع للتعظيم, وربما يدل الجمع على معاني أسمائه . 

أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة 
للتعظيم فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا . 

ذا تين الفرق نين قولف: لما خلقت بيدي 27# . وقوله : #تما 
عملت أيدينا74) وأنها ليست نظيرً لما. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في 
'الصفات حق ثابت مراد لله تعالى على الوجه اللائق به وأنه لا يستلزم 
نقصًا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه . 

لكن لو كنا نخاطب شخصًا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي 
التمثيل فإننا نقول له: إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد. ثم نبين له 
أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كى) سبق بيانه 





الال السللسسسسشسسسداح 
1 سورة ص ٠»‏ الآية : 0ق 
6 سورة يس »© الآية : ١/ا.‏ 
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الماعدة الرابعة 
نوهم بعض الناس قَّ نصوص الصفات والمحاذير 
المترتبة على ذلك 
إعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها 
النصوص. أو كثير منياء أو أكثرهاء أو كلهاء أعينا تمائل صفات 
المخلوقين, ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاذير : 
الأول: أنه فهم من النصوص صفات قاثل صفات المخلوقين, 
وظن أن ذلك هومدلول النص. وهذا فهم خاطىء. فإ الصفة الى دلت 
عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به . 
وتمثيل الخالق بالمخلوق كفرء وضلال. لأنه تكذيب لقوله تعالى : 
#ليس كمثله شيء0#©. ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر 
والضلال لقوله تعالى: #يريد الله ليبين لكم ويبديكم سئن الذين من 
قبلكم ©" . وقوله : «ؤيبين الله لكم أن تضلوا ه27 
الثاني : أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني 
الإلهية, ثم أثبت لها معان من عنده. لايدل عليها ظاهر اللفظ. فكان 
جانيا على النصوص من وجهين . 
الثالث: أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم 
فيكون بذلك قائلآ على الله مالا يعلم. وهذا محرم بالنص, والإجماع قال 
)١١(‏ .شورة الشورفء الآية :351 


(؟) سورة النساءعء الآية: ١؟.‏ 
إفة سورة النساء. الآية : ك/ور ١‏ . 


-١58- 


لله تعالى: «قل | إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغي بغير الحق وأن 7 تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقو تقولوا على الله 
ما لا تعلمون(١)‏ 

الرابع: أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من 
صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه مقصنااتقيضها من ضنات. ' 
النقص. وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصمة . ولا يمكن وجود 
ذات مجردة عن الصفات. فإذا انتفت صفة الال عنبهاء لزم اتصافها 
بصفات النقص . 

وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من 
صفات الكال» متعديًا في حق الله تعالى » حيث جمع بين نفي صفات 
الكال عنه» وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات». بل قد يرتقى به الغلو في 
النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات . ْ ظ 

ويكون أيضًا جانيًا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من 
صفات الكال لله تعالى» وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها 
فيجمع بين النفي, والتمثيل في صفات الله وبين التحريف, والتعطيل 
في نصوص الكتاب والسنة. ويكون ملحدًا في أساء الله واياته وقد قال الله 
تعالى : و ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها وذروا الذين يلحدون قْ أسمائه 
سيجز ون ما كانوا يعلمون*7©. وقال: 9إإن الذين يلحدون في اياتنا 
لا يفون عليا أفمن يلقى في الثار خبر أم من بي آمنايو اليامة اعماو 

59 شئتم إنه بها تعملون بصير 24 . | 

0 ذلك : أن الله تعالى أخير عن نفسه أنه استوى على العرش 

.#”# سورة الأعراف. الآية:‎ )١١ 


9) سورة الأعراف, الآية: ١8٠‏ 
0) سورة فصلتء. الآية: 5٠‏ 
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فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» وأنه محتاج 
إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك» فلو عثرت الدابة لخر 
المستوى عليها. ولو انخرقت السفينة لغرق المستوى عليها. فقياس هذا 
أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد. فينفي بذلك حقيقة 
الاستواء. ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك, وهذا ظن فاسدء لأن الله 
تعاللى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة. لم يذكر استواء مطلقا يصلح 
للمخلوق. ولا عاما يتناول المخلوق. فتعين أن يكون استواء خاصا يليق 
به كسائر صفاته وأفعاله لا يهاثل استواء المخلوقين, | أن الله نفسه لا يهاثل 
المخلوقين . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : #والسماء بنيناها بأيد274) هل يتوهم أحد 
أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل» ومجارف 
وضرب لبن. وجبل طين ونحو ذلك, فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا 
الفعل من أفعاله. لزم أن لا يكون محتاجًا إلى العرش في استوائه عليه بل 
هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. 

فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع 
في تلك المحاذير الأربعة : 

. فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين‎ - ١ 

؟- وعطل النصوص عنما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق 
بالله, ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها . 

“"'- وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم.» بل عن جهل. وظن 
فاسد. 





)1 سورة الذاريات, الآية : 57 . 


17ج 





سس فتاوى العقيدة 


ا وز من لماعك اليا ابي ب تضمنبا الاسنتواء ثبوت.ضفة 

مثال آخر: قوله تعالى: #أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم 
الأرض فإذا هي تمور7#©. فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء. وأن 
الساء تحيط به كم لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به» فينفي بناء 
على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول: إن الذي في السماء ملكه 
وسلطانه ونحو ذلك . 

ومنشأ هذا الوهم ظنه أن (في) التي للظرفية تكون بمعنى واحد في 
جميع مواردها. وهذا ظن فاسد, فإن (في) يختلف معناها بحسب متعلقها 
فإنه يفرق بين كون الشىء في المكان» وكون العرض في الجسم. وكون 
الوجه في المرآة» وكون الكلام في الورق المكتوب فيه» فلو قيل : هل العرش 
في السماء أو في الأرض؟ لقيل في السماء مع أن العرش أكير من السماء 

وعلى هذا فيخرج قوله: #أأمنتم من في السماء» © على أحد 
وجهين : 

إما أن تكون السماء بمعنى العلوء فإن السماء يراد به العلو ىا في 
قوله تعالى : #وأنزل لكم من السماء ماء0#4©. والمطر ينزل من السحاب 
المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسهاء فيكون معنى كونه تعالى 
في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات, وليس هناك ظرف 
وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى . 

وإما أن تكون (في) بمعنى (على) كما جاءت بمعناها في مثل قوله 
90) سورة الملك,. الآية: .١١5‏ 
9) سورة النملء الآية: ."٠‏ 


117 


تقريب التدمرية سس 





تعالى : #فسيروا في الأرض 2784 . أي على الأرض وقوله عن فرعون : 
#ولأصاببكم في جذوع النخل 24 . أي على جذوع النخل وعلى هذا . 
فيكون معنى قوله تعالى : #أأمنتم من في السماء 27 . أي على السماء أي 
فوقه والله تعالى فوق السموات وفوق كل شىء . 

فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير 
الأربعة : 

١‏ - فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق 
في الحجرة ونحو ذلك . 

؟ - وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء: 
ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها . 

*"'- وكان نفيه وتعطيلة بلا علمء بل عن جهل » وظن فاسد . 

5 - ولزم من نفيه لصفة الكمال الى تضمنها كونه في السماء ثبوت 
صفة النقص. لآأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولابد : 

فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته والقول مهذا في غاية 
الضلال والكفر, لأنه يستلزم إما تعدد الخالق» وإما تبعضه. ويستلزم 
كذلك أن يكون في محللات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل ذى مروءة. 
فضلاً عن الخالق . 

وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم. ولا خارجه. ولا فرق ولا 
تحيف رولا مقصاة ولا متف ولا نايا »رولة غارنا :وتتحو ذ للك من 
العبارات المتضمنة للتعطيل المحض. وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل 
وعلا . 





5( سورة طهي الآية: آا/. 
9) سورة الملك. الآية: .١5‏ 
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القاعدة الخنامسة 
فى علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه 


ما أخبرنا الله به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة. ومجهول من 
أجهة. 000 ظ 
معلوم لنا من جهة المعنى » ومجهول لنا من جهة الكيفية . 
أما كونه معلومًا لنا من جهة المعنى فثابت بدلالة السمع » والعقل . 
فمن أدلة السمع قوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب204. وقوله: #أفلا يتدبرون القران ولو كان 
من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا#". وقوله: «أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها0#4. وقوله. كل : «خيركم من تعلم القران 
وعلمه) . 
فحث الله تعالى على تدبر القرآن كله ولم يستثن شيئًا منه. ووبخ من 
لم يتدبره. وبين أن الحكمة من إنزاله أن يتدبره الذي أنزل إليهم ويتعظ به 
أصحاب العقولء ولولا أن له معنى يعلم بالتدبر لكان الحث على تدبره 
من لغو القولء ولكان الاشتغال بتدبره من إضاعة الوقت». ولفاتت 
الحكمة من إنزاله» ولا حسن التوبيخ على تركه . 
والحث على تدبر القران شامل لتدبر جميع اياته الخبرية العلمية 
والحكمية العملية» فكما أننا مأمورون بتدبر ايات الأحكام لفهم معناها 


.79 سورة ص.ء. الآية:‎ )١١ 
.857 (؟) سورة النساء. الآية:‎ 
.78 سورة محمدء الآية:‎ )9( 
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والعمل بمقتضاهاء إذ لا يمكن العمل بها بدون فهم معناهاء فكذلك 
نحن مأمورون بتدبر ايات الأخبار لفهم معناهاء واعتقاد مقتضاهاء والثناء 
على الله تعالى مهاء إذ لا يمكن اعتقاد مالم نفهمه, أو الثناء على الله تعالى به. 

وأما دلالة العقل على فهم معاني ما أخير الله تعالى به عن نفسه فمن 
وجهن . 
أحدهما: أن ما أخير الله به عن نفسه أعلى مراتب الأخبار وأغل 
مطالب الأخيار. فمن المحال أن يكون ما أخير الله به عن نفسه مجهول 
المعنى » وما أخبر به عن فرعون, وهامان, وقارون, وعن قوم نوح. وعاد 
وثمود. والذين من بعدهم, معلوم المعنى مع أن ضرورة الخلق لفهم معنى 
ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد . 

الثاني : أنه من المحال أن ينزل الله تعالى على عباده كتابًا 
يعرفهم به بأسمائه. وصفاته. وأفعاله. وأحكامه. ويصفه بأنه علي 
حكيو() كريم9) عظيم9) مجيد(؛») مبين بلسان عربي ليعقل ويفهم©©. 
ثم تكون كلانه في أعظم المطالب غير معلومة المعنى . بمنزلة الحروف 
الحجائية التي لا يعلمها الناس إلا أماني. ولا يخرجون بعلمها عن صفة 
الأمية كما قال تعالى : «إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 004 . 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: #هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات فأما الذين في 





(5) إنه لقران كريم . ظ 

(9) ولقد اتيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم . 

(5) بل هو قران مجيد. 

(8) حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. 
() سورة البقرة» الآية: 8/. 
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سه قتاوص العقيدة 
قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر إلا أولو الألباب204. فإن هذا يقتضى أن في القران ايات 
يعشابيات لا يعل تأويلين إلا الله ؟ 1 

قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين : 

أحدهما: الوقف عند قوله: #إلا الله»4 وهو قول جمهور السلف 
والخلف وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله : #وما يعلم تأويله إلا 
اللهه. الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء. لا التفسير الذي هو بيان 
المعنى فتأويل ايات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكتهها 
وهذا من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها 
إلا الله . 

الثاني: الوصل فلا يقفون على قوله : #إلا الله4 وهو قول جماعة من 
السلف والخلف. وبناء عليه يكون المراد بالتأويل في قوله : #وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون في العلم*. التفسير الذي هو بيان المعنى . 
وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا 
من الراسخين الذين يعلمون تأويله»). وقال مجاهد: «عرضت المصحف 
على ,١‏ بن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل اية وأسأله عن تفسيرها» . 

وبهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيا لا يعلم معناه إلا 
الله تعالى» وإنما تدل على أن في القرآن شيًا لا يعلم حقيقته وكنبه إلا الله 
على قراءة الوقف. وتدل على أن الراسخين ني العلم يعلمون معنى المتشابه 
الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل» وعلى هذا فلا تعارض 
ما ذكرناه من أنه ليس في القران شيء لا يعلم معناه . 
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قص ٍ' 

رأها كوة ما أخرا القبنه عو انقسة عيرلا لناامن جهة الكفية 
فثابت بدلالة السمع . والعقل . 

فأما دلالة السمع فمن وجهين: 

الأول: قوله تعالى : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به 
عل)74©. فإن نفي الإحاطة بالله علّاء شامل للإحاطة بذاته. وصفاته. 
فلا يعلم حقيقة حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى» وكذلك صفاته . 

الشاني: أن الله أخبرنا عن ذاته وصفاته. ولم يخيرنا عن كيفيتها. 
وعقولنا لا تدرك ذلك, فتكون الكيفية مجهولة لناء لا يحل لنا أن نتكلم فيها 
أو نقدرها بأذهاننا لقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا”2 . وقوله : قل إنا حرم 
5 الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا وأن : تقولوا على الله مالا تعلمون2#. 

وأما دلالة العقل على ذلك: فلأن الثىء لا تدرك كيفيته إلا 
بمشاهدته, أو بمشاهدة نظيره المساوي له. أو نكن الصادق عنه. وكل 
هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته» فتكون كيفية ذات الله 
وصفاته مجهولة لنا. 





١١١ سورة طى الآية:‎ )١١ 
. 737 سورة الأعراف. الآية:‎ )( 
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وأبعبا فاننا تقول عاض الكبفة ال تقدرها لذات الله قعال 
وصفاته؟ ! إن أي كيفية تقدرها في ذهنك, أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم 
وأجل من ذلك. وإن أي كيفية تقدرها في ذهنك. أو تنطق مها بلسانك 
فستكون كاذيا فيها؛ لأنه ليس لك دليل عليها . 


1ت 





تقريب التدمرية سسسب 


بذ التقرير الى قين ييه أنه لذ يفكن ان كرون فى القران فى ءالا 
يعلم معناه إلا الله يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني 
ايات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف وقد ضلوا في| ذهبوا 
إليهء وكذبوا فيها نسبوه إلى السلف, فإن السلف إنم) يفوضون علم الكيفية 
دون علم المعنى , وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص 
إحجالا 06 وتفصيلا الخياناء فمن الإجمال قولحم : . «أمروها كما جاءت 
بلا كيف» ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «درء تعارض العقل والنقل) 
المعروف باسم «العقل والنقل» ١5/١‏ المطبوع على هامش منهاج السنة 
0١‏ تَحقيق رشاد سالم «وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر 
القران. وحضنا على عقله وفهمه. فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله» . إلى أن قال: «فعلى قول هؤلاء يكون 
الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص. 
ولا الملائكة» ولا السابقون الأولون» وحيتكذ فيكون ما وصف الله به نفسه 
في القران» أو كثيرتما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه. بل يقولون 
كلامًا لا يعقلون معناه) . قال : «ومعلوم أن هذا قدح في القران. والآنبياء 
إذ كان الله أنزل القرآن وأخسر أنه جعله هدى وبيانا للناس» وأمر الرسول 
أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم. وأمر بتدبر القران 
وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. أو عن 
كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم» أو عن كونه أمر. ونبى. 


-١- 


سك فقتاوم العقيدة 


ووعد.ء وتوعدى أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه فلا 
يعقل. ولا يتدبرء ولا يكون الوميو لبان النامن مانزل إليهم . ولا بلغ 
البلاغ المبين» وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأيي وعقلي. وليس في النصوص ما يناقض ذلكء» لأن 
تلك النصوص مشكلة متشامبة. ود بعلم الخد اها وباذ بعلم أحد 
معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدى والبيان 
من جهة الأنبياء.» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في 
طريقنا لا في طريق الأنبياء. لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية. 
والأنبياء لم يعلموا ما يقولون. فضلا عن أن يبينوا مرادهم . فتبين أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال 
أهل البدع والالحاد». اه كلامه رحمه الله . 





2ت 





قصل 
قُّ التأويل 


التأويل لغة: ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. من الأول وهو 
الرجوع . 

وفي الاصطلاح : رد الكلام إلى الغاية المرادة منه» بشرح معناه» أو 
حصول مقتضاه ويطلق على ثلاثة معا 

الأول: «التفسر) وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به ومنه قوله 
تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف : «إنبأنا بتأويله74©. وقول 
النبي, يل لابن عباس رضي الله عنب|: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل) . وسبق قول ابن عباس رصي اله عنهها: «أنا من الراسخين في 
العلم البدية يعلمون تأويله) . ومنه قول ابن جرير وعيره من الممسرين 
«تأويل قوله تعالى» أي تفسيره . 

والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم . 

الصعني الثاني: مال الكلام إلى حقيقته. فإن كان خيرا فتأويله 
نفس حقيقه حقيقة المخبر عنه وذلك في حق الله كنه ذاته وصماته التي لا يعلمها 
غيره وإ كان طلبًا فتأويله امتثال المطلوب . 

مثال الخبر: قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله27#4. أي ما 


يو 


ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه 


)1( سورة يوسف » الآية : 2-1 
47 سورة الأعراف. الآية: 7ه . 
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عل قتاوسص العقيدة 


قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي 
حقا 04 . 

ومثال الطلب: قول عائشة رضي الله عنها «كان النبيء كله يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, اللهم اغفر 
لي يتأول القران أي يمتثل ما أمره الله به في قوله : ©إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان توايًا »09# 

وتقول فلانا لا يتعامل بالربا يتأول قول الله تعالى : «إوأحل الله البيع 
وحرم الر با27# . 

والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. 

فأما قوله تعالى : «وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ربنا9#». فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل 
فيها التفسير. ويحتمل أن يكون المراد به مال الكلام إلى حقيقته بناء على 
الوقف فيها والوصل . فعلى قراءة الوقف عند قوله : إلا الله#:. يتعين أن 
يكون المراد به مال الكلام إلى حقيقته, لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه 
وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن 
يكون المراد به التفسير. لآن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص 
علمه بالله تعالى . < 

فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار» وهذا هو التأويل 
المعلوم لناء لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها وهذا هو التأويل 
)١١‏ سورة يوسف». الآية: .٠١١‏ 


(؟) سورة النصرء الآيات: ."-1١‏ 
ضة سورة البقرة. الآية : ه/ا؟ , 
(14) سورة ال عمران, الآية: لا. 


-١81 


تقريب التدمرية - 
المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته. 

ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياة» والعلم. والقدرة. 
والسمع, والبصر ونحو ذلك ونعلم أن الحياة ليست هي العلم. وأن العلم 
ليس هو القدرة وأن القدرة ليست هي السمع. وأن السمع ليس هو 
البصر. وهكذا بقية الصفات والأساء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني 
وكنبها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل . 

وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعزوفان في الكتاب. والسنة 
وكلام السلف. ظ 

المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل: صرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين 
الذين تكلموا في الفقه وأصوله وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين 
في تأويل نصوص الصفات وهل هو محمود أو مذموم. وهل هو حقء أو 
باطل؟ 

والتحقيق : أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به 
ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير لأن تفسير الكلام تأويله إلى 
ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم 
أنه مراد المتكلم . 

مثال ذلك قوله تعالى : #أتى أمر الله فلا تستعجلوه#4١2).‏ فإن الله 
تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل. وليس يخيرهم بأمر أتى وانقضى 
بدليل قوله: #«فلا تستعجلوه». ومنه قوله تعالى: إفإذا قرأت القران 





.١ سورة النحلء الآية:‎ )١١ 


د اكرات 





فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 27# . فإن ظاهر اللفظ إذا فرعت من 
القراءة والمراد إذا أردت أن تقرأء لأن النبى , يل كان يستعيذ إذا أراد أن 
يقرأ لا إذا فرغ من القراءة . 1 

وإن ْ يدل عليه دليل صحيح كان اتكا مسوم ودر ايان 
مجن أخررنا لأ تارياة. 

مثال ذلك قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى204. فإن 
ظاهره أن الله تعالى علا على العرش علوًا خاصًا يليق بالله عز وجل وهذا 
هوالمراد فتأويله إلى أن معناه استولى وملك. تأويل باطل مذموم. وتحريف 
للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح 





. 48 : سورة النحل. الآية‎ )١١ 
,. © : سورة طهى الآية‎ (52 
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تقريب التدمرية سسسب 





اعلم أن الله تعالى وصف القران بأنه محكم. وبأنه متشابه» وبأن 
بعضه محكم وبعضه متشابه . 

فالآول كقوله تعالى : #تلك ايات الكتاب الحكيم 204 . 

الثاني كقوله : #الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشامًا »7# . 

والثالث كقوله: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محمات 
هن أم الكتاب وآأخر متشاءهبات 274 . 

فالإاحكام الذى وصف به جميع القران هو: الإتقان والحودة في 
اللفظ والمعنى . فألفاظ القران كله في أكمل البيان» والفصاحة,. والبلاغة, 
ومعانيه أكمل ال معان , وأجلهاء وأنفعها للخلق حيث تتضمن كمال الصدق 
في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام كا قال الله تعالى : #وتمت 
كلمة ريك صدقا وعدلا 4 . 

والتشابه الذي وصف به جميع القران هو تشابه القران في الكمال 
والإتقان. والائتلاف. فلا يناقض بعضه م في الأحكام. ولا يكذب 
بعضه بعضًا في الأخبار كا قال الله تعالى : #إأفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرأ 00 , 

والإحكام الذي وصف به بعض القران هو: الوضوح, والظهور 
)١(‏ سورة يونس. الآية: .١‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية: 7 . 
(9) سورة ال عمران, الآية: ل/ا. 
(ؤ) سورة الأنعام. الآية: .١١6‏ 


(8©) سورة النسناء. الآية: 57م. 


1١885 


عل فتاوس العقيدة 





بحيثر يكون معناه واضحًا بينا لا يشتبه على أجد وهذا كثير في الأخبار. 
والأحكام . 

مثاله في الأخبار قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران204©. فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القران 

ومثاله في الأحكام قوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا»ه"2. فكل 
أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الاحسان . 

وأما التشابه الذي وصف به بعض القران فهو: الاشتباه أي خفاء 
المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غبرهم» فيعلمه الراسخون في 
العلم دول غيرهم . 


.١8ه سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
فه6 سورة النساء. ألآية : كت‎ 
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تقريب التدمرية سسسب 





موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف 
وكيفية الجمع بينها 
موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول : 
إن وصف القران ميعه بالاحكام. ووصفه حميعه بالتشابه لا 
يتعارضان والجمع بينهه|: أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضًا في 
الىئال. والصدق فلا يتناقاض ف أحكامه. ولا يتكاذب ف أخباره . 
اوتا ابد عار رما ا با نمارات وان 


أصلا لأن كل وصف وارد على محل لم يرد علية الآخر. فبعض القرآن 
محكم ظاهر المعنى . وبعضصضه متشابه خفي المعنى . وفل انقسم الناس في 
ذلك إلى قسيد” 


فالراسخون في العلم يقولون : : أمنا به كل من عند ربناء وإذا كان 
من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضاء ويردون المتشابه 
إلى المحكم فصار مآل المتشابه إلى الإحكام . 
وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثار للشك 
والتشكيك فضلواء وأضلوا وتوعموا مهذا المتشابه مالا يليق بالله عز وجل ولا 
بكتابه ولا برسوله . 
٠‏ مثال الأول0": قوله تعالمى: #إإنا نحن نحبي الموتى04©. وقوله : 
#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون24©. ونحوهما مما أضاف الله فيه 


. توهم مالا يليق بالله عز وجل‎ )١( 
.١ >” : سوره يس .2 الآية‎ 2)» 
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سه فتاوس العقيدة 
الشىء إلى نفسه بصفة الجمع. فاتبع النصراني هذا المتشابه وادعى تعدد 
الآههة وقال: إن الله ثالث ثلاثة» وترك المحكم الدال على أن الله واحد . 

وأما الراسخون في العلم: فيحملون الجمع على التعظيم لتعدد 
صفات الله وعظمهاء ويردون هذا المتشابه إلى المحكم في قوله تعالى : 
#وإلهكم إله واحد لا إلله إلا هو©»(). ويقولون للنصراني: إن 
الدعوى التي ادعيت ‏ با وقع لك من الاشتباه - قد كفرك الله مها وكذبك 
فيها فاستمع إلى قوله تعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما 
من إلنه إلا إله واحد#”2. أي كفروا بقولهم إن الله ثالث ثلاثة . 

ومشال الثاني”»: قوله تعالى لنبيه, ككلِِ: «إنك لا تهدي من 
أحببت294. وقوله: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم #*». ففي 
الآيتين موهم تعارض فيتبعه من في قلبه زيغ ويظن بيهم| تناقضًا وهو النفي 
في الأولى» والإثبات في الثانية . فيقول: في القران تناقض . 

وأما الراسخون في العلم فيقولون: لا تناقض في الآيتين فالمراد 
بالهداية في الآية الأولى هداية التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله وحده فلا 
يملكها الرسول ولا غيره. والمراد مها في الآية الثانية هداية الدلالة وهذه 
تكون من الله تعالى» ومن غيره فتكون من الرسل وورثتهم من العلاء 
الربانيين . 

ومثال الثالث”© : قوله تعالى لنبيهء يَكِةِ : #فإن كنت في شك مما 





)01 سورة البقرةء الآية: .١517*‏ 

؟) سورة المائدة. الآية: “الا. 

(9) توهم ما لا يليق برسول الله. َك . 
(4) سورة القصص. الآية: 5ه. 
(©) سورة الشورىء, الآية: 7ه. 

(7) توهم ما لا يليق بالقران. 


- ١81/- 





تقريب التدمرية سس 
أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك فلا تكونن من الممترين074©. ففي الآية ما يوهم وقوع الشك من 
النبي. كَكِهْ مما أنزل إليه فيتبعه من في قلبه زيغ فيدعي أن النبي , كله , 
وقع منه ذلك فيطعن في رسول الله عَلَئِد . 

وأما الراسخون في العلم فيقولون : إن النبي , يل لم يقع منه شك 
ولا امتراء في| أنزل إليه» كيف وقد شهد الله له بالإيهان في قوله تعالى : 
امن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله»*”0©. وقوله: «فامنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تبتدون2©4. 

ويقولون : إن مثل هذا التعبير ‏ إفإن كنت في شك لا يلزم منه 
وقوع الشرط بل ولا إمكانه كقوله تعالى : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين9#». فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع ى]) قال 
تعالى : #وما ينبغى لل رحمن أن يتخذ ولذا 2722# . فكذلك الشك والامتراء 
من رسول الله يي فيها أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع ولكن جاءت العبارة 
هذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله. كَل . 
فيا أنزل إليه من الله عز وجل . 


.95 سورة يونس. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7868 . 

9) سورة الأعراف. الآية: م6١.‏ 

(4:) سورة الزخرف». الآية: .8١‏ 

(ه) في معنى هذه الآية أقوال. أظهرها أنه إن كان للرحمن ولد على سبيل الفرض الممتنع ‏ فإن 
ذلك لن يحملنى على عبادة ذلك الولد بل سأكون أول العابدين لله ولن أعبد الولد وذلك 
لأن المعبود لم يذكر فيها فنصرف المعنى إلى من لا تصح العبادة إلا له وهو الله تعالى . 


)6 سورة مريمء الآية : ؟ ا. 


-1١88- 


سلس فتاوس العقيدة 

فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابيًا؟ 

فالجواب: أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين 
الصادق في إيمانه الراسخ في عمله الذي يؤمن بالله وكلماته. ويعلم أن كلام 
محكًاء ليصير كله محكمً) من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه. 
ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض . فيضل » ويضل » ويكون إمامًا في 
الضلال والشقاء فيمتن الناس ف ديعيه ويوفعهم ف الشلفق والحيرة. 
ويفتن بعضهم ببعض «إفأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ايتغاء الفتنئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ربنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 24 . 





1 شورة اهران الآية :لا 


-31١88- 





٠‏ بايا 


التشابه الواقع في القران نوعان: حقيقي ونسبي : 

فالحقيقي: ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مثل : حقيقة ما أخبر الله به 
عن نفسه. وعن اليوم الآخر فإنا «وإن كنا نعلم معاني تلك الأخبار» ‏ لا 
نعلم حقائقها وكنبها ىا قال الله تعالى عن نفسه : #يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحخيطون به علما74). وقال: #لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار»2”4. وقال عما في اليوم الآخر: #فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون4©. وني الحديث القدمي 
الثابت في الصحيحين عن النبي . يله , أن الله قال: «أعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) . 

ف أخبر الله به عن نفسه., وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه 
معانيها ما نعلمه في الدنياء ى) أخبر عن نفسه أنه حي . عليم» قدير, 
سميع » بصيرء ونحو ذلك. ونحن نعلم أن ما دلت عليه هذه الأسماء من 
الصفات ليس مماثلا في الحقيقة لما للمخلوق منهاء «الحيتها يدم 
معناها إلا الله كيا علي أن لي انه يام وليناء وضياة. وفاء» وخراء 
ونحو ذلك. ولكن ليس حقيقة ذلك من جنس ما في الدنياء» وحينئذ لا 
بعلم حقيقتها إلا الله تعالى . . 

والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها 
في الشاهد. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم با في الشاهد. مع 
)١١‏ سورة طهء الآية: ١١١‏ 


9؟) سورة الأنعام , الآية :“11 
(9) سورة السجدة. الآية: /ا١ا.‏ 


١9٠ 





سس فتاوس العقيدة 
العلم القارق ليده واننا أن ابه من اليب أعفلى انيعم فى. 
الشاهد. 

وهذا النوع الذي لا يعلمه إلا الله لا يسأل عنه لتعذر الوصول إليه . 

وأما النسبي: فهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض » 
فيعلم منه الراسخون في العلم والإيان ما يخفى على غيرهمء إما لنقص في 
علمهم أو تقصير في طلبهم . أو قصور في فهمهم2. أو سوء في قصدهم . 

وهذا النوع 00 بيانه» لأنه يمكن الوصول إليه إذ ليس قْ 
القران شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس كب كيف وقد قال الله عز وجل : 
«ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء274. وقال: هذا بيان للناس 
وهدى وموعظة للمتقين*207#©. وقال: «إفإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم إن 
علينا بيانه274. وقال: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليكم نور مبينًا24. وقال: «إشهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 74 . 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة في المسائل العلمية الخبرية» والمسائل العملية 
الحكمية وغالب المسائل التي اختلف الناس فيها أو كلها من هذا النوع . 

فمن أمثلة ذلك في المسائل العلمية الخيرية: قوله تعالى: #ليس 
كمثله شيء04©. حيث اشتبه على النفاة أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء 
الصفات عن الله تعالى. ظنًا منهم أن إثباتها يستلزم مماثلة الله تعالى 


.89 سورة النحل. الآية:‎ )١( 

؟) سورة ال عمرانء الآية: .١78‏ 
9) سورة القيامة, الآيتان: .١9 2١4‏ 
45 .شورة الات اليه :11/51 

(ه) سورة البقرة, الآية: .١86‏ 

50 سورة الشووق» اليه 11م 


11ت 


تقريب التدمرية سس 





للمخلوقين فنفوا عن الله تعالى ما وصف به نفسه أو بعضه. وأعرضوا عن 
الأدلة السمعية. والعقلية الدالة على ثبوت صفات الكمال لله عز وجل. 
وغفلوا عن كون الاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم الماثلة في الحقيقة . 

م لوأمعنوا في النظر في هذا المنفي إليس كمثله شيء . لتبين لهم 
أنه يدل على ثبوت الصفات لا على انتفائها ٠‏ لأن نفي الماثلة يدل على ثبوت 
أصل المعنى لكن لكماله تعالى لا ياثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. 
ولولا ثبوت أصل الصفة لم يكن لنفي المثل فائدة . 

ومن أمثلة ذلك في المسائل العملية الحكمية قوله, كلِةِ : «صلوا ى) 
رأيتموني أصلي). حيث اشتبه على بعض الناس ففهموا منه أنه شامل 
للكمية والكيفية وبنوا على ذلك أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على 
العدد الذي كان النبي . علد يقوم به» فلا فلا يزاد في التراويح : في رمضان 
على إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة» ولكن من تأمل الحديث وجده 
دالا عل الكيفية فق : دون الكمية إلا أن تكون الكمية في ضمن الكيفية 
كعدد الصلاة الواحدة ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها أن رجلا سأل النبي. كد » وهو 
على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: ولتي ملتى فإذا ختي الصيح 
صلى واحدة فأوترت له ما صلى» . وفي رواية أن السائل قال: كيف صلاة 
الليل؟ ولو كان عدد قيام الليل محصورا لبينه النبي . كه لهذا السائل 
ولمذا كان الرا- جح أن يقتصر ني قيام الليل على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
وإن زاد على ذلك فلا بأس . 

وأمثلة ذلك كثيرة. تعد دن كن النقنه العندة وناك الكانك 
والترجيح بين الأقوال. والله المستعان. 
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القاعدة السادسه 
فى ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثبانا 
صفات الله تعالى دائرة بين النفى والإثبات ‏ ى) سبق فلابد من 
501 1 
فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى : 
أولاً : كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم وا موت ونحو 
ذلك , 
انيًا: كل نقص في كاله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو 
حكمتة أو تجو ذلك 
الئا: مائلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه 
كوجه المخلوق أو استواؤه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك . 
فمن أدلة انتفاء الأول عنه : قوله تعالى : ##ولله المثل الأعلى» فإن 
ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب . 
ومن أدلة انتفاء الثاني: قوله تعالى: إولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهم| في ستة أيام وما مسنا من لغوب4 . 
ومن أدلة انتفاء الثالث: قوله تعالى : #ليس كمثله شيء# . 
وبهذا علم أنه لا يصح الإعتاد في ضابط النفي على مجرد نفي 
التشبيه وذلك لوجهين : 
الأول: أنه إن أريد بالنفى نفى التشابه المطلق ‏ أي نفي التساوي 
من كل وجه بين الخالق والمخلوق ‏ فإن هذا لغومن القول إذ لم يقل أحد 
بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز 


- 
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والممتنع , والواجب ما به يشثبت للآخر. ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما 
يقول فإنه تما يعلم بضر ورة العقل. وبداهة الحس انتفاؤه وإذا كان كذلك 
لم يكن لنفيه فائدة . 

وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه ‏ أي نفي التشابه من بعض 
الوجوه ‏ فهذا النفي لا يصح إذ ما من شيئين إلا وبينههما قدر مشترك 
يشتركان فيه. وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر فيتشبهان من وجه 
ويمترقان من وجه . 

فالحياة «مثلا) وصف مشترك بين الخالق والمخلوق قال الله تعالى : 
#ؤوتوكل على ال حي الذي لا يموت020#. وقال: لإيخرج الحي من الميت 
ويخرج الميت من لحي 07# . لكن حياة الخالق تختص به فهي حياة كاملة 
من جميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء» بخلاف حياة المخلوق فإنها 
حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء قال الله تعالى : #كل من عليها فان 
ويبقى وجه ربك دو الجلال والإكرام 27# . 

فالقدر المشترك «وهو مطلق الحياة» كلى لا يختص بأحدهما دون 
الآخرء لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك وحينكذ لا 
دوين الاشتراك في هذا المعنى الكلي. وإنما المحذور أن يجعل أحدهما 
مشاركا للآخر فيا يختص به. 

ثم إن إرادة ذلك أعني نفى مطلق التشابه - تستلزم التعطيل 
المحض ». لأنه إدا نفى عن الله تعاللى صفة الوجود «مثلا» بحجة أن 
للمخلوق صفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير» لزم 
على نفيه أن يكون الخالق معدوماء ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: /ه. 


() سورة الروم. الآية: .١9‏ 
(9) سورة الرحمن, الآيتان: 75. /77. 
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فيلزمه على قاعدته ‏ تشبيهه بالمعدوم ‏ فإن نفى عنه الوجود والعدم. وقع 
ف تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات لأن الوجود والعدم نقيضان 
يمتنع انتفاوهما ى) يمتنع اجتاعهم . ظ 

فإن قال قائل : إن الشىء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك 

فالجواب من وجهين : 

أحدهماة المنع فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل 
الصفة أن تاتماد نيا يجوز ويمتنع ويهب؟لآن مطلق المشاركة لا يستلزم 
الائلة. , 
القدر المشترك لاا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه» ولا نمي ما 
يستحقه لم يكن ممتنعاء فإذا اشتركا في صفة الوجود. والحياة» والعلم. 
ا ا ل د 
ا 1 1 11ذ1ذ11ذذظض2 
لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام . 

وهذا الموضع من فهمه فهمًا جيدًا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات 
وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام . 
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الوجه الثاني: ما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على 
مجحرد نفي التشبيه : أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه . لد يم 
با لا يراه الأخروق اتقيها: 

كال داك بنع الحره ومن سارك ريه يم من الجقا أنهم جعلوا 
من أثست لله تعالى علا قدياء أو قدرة قديمة مشبها ممثلاء لأن القدم 
أخص وصف الإلنه عند جمهورهم. فمن أثبت له عدا قديًّاء أو قدرة 
قديمة فقد أثبت له.مثيلا . 

والمثبتون جيبو نهم بالمنع تارة. وبالتسليم تارة . 

أما المنع فيقولون: ليس القدم أخص وصف الإله. وإنما أخص 
وصف الإلله ما لاا يتصف به غيره. مثل : كونه رب العالممن. وأنه بكل 
شىء عليم , وعلى كل شيء قديرء وأنه الإلله ونحو ذلك . والصفات وإن 
وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلنها أو ربا 
أو نحو ذلك ئ) أن النبي مثلا ‏ - يوصف باخدوت, قرضف صفاته 
بالحدوث» ولا يقتضى ذلك اذكون عفان اه 

اوعلن هذا فلا يكون إكناك الضصفات القديية انق تعال تاه بولا 

وأما التسليم فيقولون : نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى 
في اصطلاح بعض الناس تشبيها. أو تمثيلا فإنه لم ينفه عقل. ولا سمع 
وحينئذ فلا مانع من إثباته . 

فالقران إنما نفى مسمى المثل» والكفء, والند ونحو ذلك والصفة 
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في لغة العرب التى نزل بها القران ليست مثل الموصوف, ولا كفوًا له. ولا 
ندَّا فلا تدخل فيا نفاه القرآن . 

فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية» والعقلية فقط . 

مثال آاخر: مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه 
دون صفة الحياة» والعلم. والقدرة ونحوها فيقول: إن هذه الصفات قد 
تقوم بها ليس بجسم بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم فلو أثبتناه لزم 
أن يكون جسََاء والأجسام متاثلة فيلزم التشبيه . 

والمثبتون يجيب وهم تارة بمنع المقدمة الأولى وهي قوهم «إن العلو لا 
يقوم إلا بجسم) وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قوهم «إن الأجسام متاثلة» 
وقارة بمنع المقدمتين. وتارة بالاستفصال. فيقولون: إن أردتم بالجسم 
جسً مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض. أو يحتاج إلى 
مقومات خارجية» فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد, وليس بلازم 
من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائمًا بنفسه موصوفا 
بالصفات اللائقة به» فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من 
اللوازم الباطلة . 

وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتاد على مجرد 
نفيه باطلاً. لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى 
أن إثباتها يستلزم التشبيه . 

وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول 


القاعدة . 
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فصل 

فإذا تبين أنه لا يصح الإعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه 
وأنه طريق فاسد, فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون 
فيا ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. فتجدهم 
إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن. 
والبكاء. والمرضء والولادة ونحوها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان 
جساء أو متحيرّاء وهذا ممتنع هذه حجتهم عليه . 

وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه : 

الأول: أن لفظ ل «الجسم) و«الجوهر) و«التحيز» ونحوها عبارات مجملة 
يشفية ل لق هنا ولا تبطل باطلاء ولذلك لم تذكر فيها وصف الله 
وسو به لقنينة لاوا إليات ؛ لا في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله , 
يهء ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها. وإنما هي عبارات مبتدعة 
أنكرها السلف والأئمة . 

الثاني: أن وصف الله تعالى -بذه النقائص أظهر فسادًا في العقل 
والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم, فإن كفر من وصفه ببذه النقائلص 
معلوم بالضرورة من الدين» بخلاف التحيز والتجسيم لما فيهما من الاشتباه 
وانشناك. 

وإذا كان وصف الله تعالى مبذه النقائص أظهر فسادًا من وصفه 
بالحيز والجسم اواو ا سار بالأخفى على الأظهر. لأن الدليل 
مبين للمدلول ومثبت لهء فلابد أن يكون أبين وأظهر منه . 

الثالث: ا النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه 
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لا 0 يثبت لله صفات الكمال مع 
نفي القول بالتجسيم والتحيز فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال 

ومن يصفه بصفات النقص واحدّاء ويبقى الرد عليهم| بطريق واحد وهو 
أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز وهذا في غاية الفساد والبطلان . 

الرابع: أن الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي 
التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة 
واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع. والعقل فيكون 
كل ما اقتضى نفيه باطلاً بالسمع والعقل» وبه يتبين فساد تلك الطريقة 
وبطلانما. 

الخامس: أن سالكي هذه الطريقة متناقضود فكل من أثبت شيئًا 
ونفى غيره ألزمه الآخر ب| يوافقه فيه من الإثبات. كايمن فى محارانيك 
غيره ألزمه الآخر ب| يوافقه فيه من النمي . 

مثال ذلك : أن من أثبتوا لله تعالى الحياة» والعلم. والقدرة, 
والإرادة. والسمع. والبصر. والكلام دون غيرها من الصفات قال هم نفاة 
ذلك كالمعتزلة إثبات هذه تجسيم لأن هذه الصفات أعراض, والعرض لا 
بكوم !ا سم 

فيرد عليهم أولئك بأنكم أ نتم أثبتم أنه حي . عليم . قدير, وقلتم 
ليس بجسم مع أنكم لا تعرفون حيّاء » عالما قادرًا إلا جسً) فأثبتموه على 
خلاف ما عرفتم فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم فهذا 
تناقض المعتزلة » أما تناقض ره الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة 
دون غيرها فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضاء والغضبء ونحوها: إثبات 
الرضا والغضبء, والإستواء. والنزول» والوجه. واليدين ونحوها تجسيم 
لكننا لذ تعرقف ما برضت ذلك إلا ما قوحسم . 





155 


تقريب التدعرية سس 

فيرد عليهم المثمتة بأنكم أنتم وصفتموه بالحياة. والعلم. والقدرة. 
والإرادة. والسمع , والبصر. والكلام ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ماهو 
جسم فإن لزمنا التجسيم في| أثبتناه لزمكم فيه أ ثبتموه» وإن لم يلزمكم 
فيا أثبتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين 


وتفريقكم بينهى| تناقض منكم . 
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وأما الضابط في باب الإثبات فأن :: نشت لله تعالى ما أثبته لنفسه من 
صفات الكمال على وجه لا شعو اق أ يري الب م ا 
«ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم0#©. والمثل الأعلى هو الوصف 
الأكمل الذي لا يإاثله شبيء . 

فصفات الله تعالى كلها صفات كمال. سواء كانت صفات تبوت, 
وأن المقصود بصفات النفي نفي تلك الصفة لاتصافه بال ضدها . 

ليو حا و وي ع 
و فيصفه بالحزن: -_ 55 والعطش ونحوها مما 
ينزه الله عنه مع نفي التشبيه. فيقول : إن الله حزن لا كحزن العبادى 
ويبكي لآ كبكائهم , ويجوع لا كجوعهم. ويعطش لا كعطشهم. ويأكل 
لا كأكلهم. ٠‏ كما أنه يفرح لا كفرحهم , ويضحك لا كضحكهم . ويتكلم 
لآ ككلامهم . 

وفكاز اضيا أن يثبت المفتري لله سبحانه أعضاء كثيرة مع نفي 
التشبيه فيقول: إن لله تعالى كبدًا لا كأكباد العباد وأمعاء لا كأمعائهم. 
ونحو ذلك مما ينزه الله تعالى عنه, كما أن له وجها لا كوجوههم. ويدين لا 
كأيديهم 
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والوجه. واليدين أي فرق دي جنا تفييعة نوها الع إذا جعلت مجرد نفى 
التفبية كانا في الإثبات فأنا 8 أخرج عن هذا الضابط فإني أثبت ذلك 
دلاون تشبعة: 

فإن قال النافي : الفرق هو السمع (أي الدليل من الكتاب والسنة) 
في| جاء به الدليل أثبته ومالم يجيء به ل أثبته . 

قال المفتري: السمع خير والخبر دليل على المخير عنه, والدليل لا 
ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه لأنه. فوته دل[ شمر 
فا لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع . 
ومن المعلوم أن السمع لم يرد بنفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلم يرد 
بنفي الحزن, والبكاء. والجوع. والعطش. ونفي الكبدء والمعدة. 
والأمعاء وإذا لم يرد بنفيها جاز أن تكون ثابتة في نفس الأمر فلا يجوز نفيها 
بلا دليل. وبهذا ينقطع النافي لهذه الصفات. حيث اعتمد فيا ينفيه على 
محرد نفي التشبيه ويعلم أنه لا يصح الإعتماد عليهاء وإنما الإعتهاد على ما 
دل عليه السمع والعقل من وصف الله تعاللى بصفات الكمال على وجه لا 
نقص فيه وعلى هذا فكل ما ينافي صفات الكمال الثابتة لله. فالله منزه عنه 
لأن ثبوت أحد الضدين نفى للآخر ولما يستلزمه . 

مذ تيمك دقعينا انهه بهذا القارى له تحال :من عيفات النقض 
فيقال: الحزن. والبكاء. والجوعء والعطش صفات نقص منافية لكاله 
فتكون منتفية عن الله ونال أنضا: الأكل. باكر سدسرم للحاجة 
والحاجة نقص وما استلزم النقص فهو نقص . تقال أنضا: الكبدى 
والمعدة. والأمعاء آلات الأكل والشرب والمنزه عن الأكل والشرب منزه عن 
الات ذلك . ظ 

وأما الفرح. والضحك, والغضب, ونحوها فهي صفات كمال لا 


ا 


سل فتاوم العقيدة 
نقص فيها فلا تنتفي عنه لكنها لا تمائل ما يتصف به المخلوق منها فإنه 
سبحانه لا كفؤ له ولا سمي» ولا مثل فلا يجوز أن تكون حقيقة ذاته 
كحقيقة شبىء من ذوات المخلوقين, ولا حقيقة شىء من صفاته كحقيقه 
شيء من صفات الكو ساس دن عض ارات لا الملائكة . 
ولا الآدميين, ولا السموات, ولا الكواكب. ولا المواء. ولا الأرض ولا 
غير ذلك . 

بل يعلم أن حقيقته عن ماثئلة شيء من الموجودات أبعد من سائر 
الحقائق, لأن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على الواحدة ما يجوز على الأخرى 
ووجب لا ما يجب للأخرى, وامتنع عليها ما يمتنع على الأخرى. فيلزم 
أن يجوز على الخالق الواجب بنفسه ما يجوز على المخلوق المحدث» وأن 
يشبت لهذا المخلوق ما يثبت للخالق فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير 
واجب بنفسه. موجودًا معدوماء وهذا جمع بين النقيضين. 





1ت 





فصل 
الأصل الثاني 
فى القدر والشرع") 

القدر تقدين انه تفال :1 كان نوها يكورن زلا وانةاة. 

والإيهان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله كك 
لجبريل حين سأله عن الإيان فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. 
ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 

والإيان بالقدر والشرع من مام الإيمان بربوبية الله تعالى . 

وللايمان بالقدر مراتب أربع: 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي 
ما كان وما يكون من صغير. وكبيرء وظاهر. وباطن مما يكون من أفعاله, 
أو أفعال محلوقاته . ظ 

المرتبة الثانية: الإيان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء حتى تقوم الساعة. فى| من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب 
مقدر قبل أن يكون . 

ودليل هاتين المرتبتين في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسولهء كله . 

أما الكتاب: فمنه قوله تعالى : #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء 
والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير7©. وقوله: #وعنده 
)١(‏ سبق الكلام على الأصل الأول «الصفات». 
() سورة الأنعام. الآية: 09. 
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سس فتاوسص العقيدة 


مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين 84 (1) . 

وأما السنة: فمنها قوله. كلد : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الاء) . 
أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله 

وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه أن النبي , كد قال : «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» . 

رقف الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : «إن أول ما خلق الله القلم 
فقال: أكتب قال رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شىء حتى تقوم 
الساعة). وهو حديث حسن . 

المرتبة الثالثة: الإيهان بمشيئة الله تعالى» وأنها عامة في كل شيء. 
فيا وجد موجود. ولا عدم معدوم من صغيرء وكبيرء وظاهر. وباطن في 
السموات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل سواء كان ذلك من فعله تعالى ‏ 
أم من فعل مخلوقاته . 

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله تعالى» وأنه خالق كل شيء من 
صغير. وكبير» وظاهر. وباطن», وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات 
وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال» وأفعال. واثار. 

ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى : #الله خالق كل شيء وهو على كل 


.٠١ا/:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 
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شيء وكيل له مقاليد السموات والأرضص20*4©. وقوله : الذي له ملك 
السموات والأرض ول يتخذ ولدًا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شيء لقدره د وقوله ال تعملون 2714 , 
سلطانه . قال الله تعالل مبينًا إن فعله ومتية: #ويفعل الله ما 
يشاء 4 (؟) . وقال : الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر0#. 

وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته : «لمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين74©. وقال: «إولو شاء الله ما 
اقتدل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيئنات ولكن اختلفوا فمنهم 

بح اي رك وي ا بك ار 

يريد ”2 . 

والقدر لا ينائي الأسباب القدذرية. القع التي جعلها الله تعالى 
أسبابًاء فإن الأسباب من قدر الله تعالى» وربط المسببات بأسبابها هو 
مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل. والتي أثبتها الله 
لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه . 

فمن الأسباب القدرية قوله تعالى : 98 الله الذي يرسل الرياح فتثير 
سحايًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من 





.5" 557 سورة الزمرء الآيتان:‎ )١١ 
؟) سورة الفرقان, الآية: ؟.‎ 

() سورة الصافات, الآية: 95. 

50) سورة إبراهيم . الآية: لاا . 

(©) سورة الرعدء الآية: ١؟.‏ 

(5) سورة التكويرء الآيتان: 278 58؟. 
10) سورة البقرة» الآية: 587 . 
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سب قتقاوص العقيدة 


خلاله» . إلى قوله : «فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 
إن ذلك لمحبي الموتى وهو على كل شيء قدير27# . 

ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى : #قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظللات إلى 
النور بإذنه ويبديهم إلى صراط مستقيم207#. وكل فعل رتب الله عليه 
عقابًا أو ثوابًا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبًا من العبد.» ومن 
الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره . 

والناس فى الأسباب طرفان ووسط: 

فالطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد غلامات 
يحصل الثىء عندها, لا بهاء حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا 
رميتها به حصل عند الإصابةء لا بها. وهؤلاء خالفوا السمع» وكابروا 
الحس. وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها . 

والطرف الثاني: غلاة أثبتوا تأثير الأسباب» لكنهم غلوا في ذلك 
وجعلوها مؤثرة بذاتهاء وهؤلاء وقعوا في الشرك. حيث أثبتوا موجدًا مع الله 
تعالى» وخالفوا السمع. والحس . فقد دل الكتاب» والسنة. وإجماع الآمة 
على أنه لا خالق إلا الله . ا أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد 
تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله ىا في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل 
حين ألقي فيها فقال الله تعالى: «إيا نار كوني بردًا وسلامًا على 
إبراهيم 04 . فكانت بردًا وسلامًا عليه ولم يحترق بها . 

وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين 
عله د حيين من الحق. فأثبتوا لساب 8 سيا 
(؟) سورة المائدة. الأيتان: ه١2 .١١5‏ 
*) سورة الأنبياء. الآية: 59. 





اك 


لكن لا بذاتها بل بط أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة . 

وهؤلاء هم الطائفة الوسط. الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول 
والمعقول, والمحسوس » وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية 
فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بها فعله. فهو مريد قادر 
فاعل لقوله تعالى: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة7#©. 
وقوله: «إوغدوا على حرد قادرين74". وقوله: ولو أغهم فعلوا ما 
يوعظون به لكان خيرا هم وأشد تثبيتا#4©. وقوله : #إمن عمل صالحا 
فلنفسه ومن أساء فعليها»© . . 

لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله». كما لا تستقل الأسباب 
بالتأثير في مسبباتها لقوله تعالى: #لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله رب. العالمين2#». ولأن إرادته. وقدرته» وفعله من 
صفاته وهو محلوق فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضاء لأن الصفات تابعة 
للموصوف فخالق الأعيان خالق لأوصافها . 

فإن قال قائل: أفلا يصح على هذا التقرير أن يحنج بالقدر من 
خالف الشرع؟ 

فالجواب : أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يضح كا دل 
على ذلك الكتاس» والسنة» والنظر. 


أما الكقاب: فمن أدلته قوله تعالى : #سيقول الذين أشركوا لو شاء 





1 سورة ال عمران: الكرم 6 
(؟) سورة القلم. الآية: 6؟. 

(9) سورة النساءء الآية: 55. 

(4:) سورة فصلت,. الآية: 55. 

(©) سورة التكوير. الآيتان: 278 9؟. 
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عل فتاوس العقيدة 


الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء 27# . فأبطل الله حجتهم هذه 
بقوله : #وكذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 4" ومنها قوله : 
#رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل2074. فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل 
ولا حجة لهم على الله بعد ذلك., ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال 
الرسل . 

وأما السنة: : فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي , كك قال : «ما منكم من أحد إلا وقد 
كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل 
على كتابنا وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان 
من أهل السعادة. فييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة 
فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ #فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسئيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره 
للعسرى 7# . 

وأما النظر فصن أدلته: ظ 

١‏ - أن تارك الواجب. وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره لا 
يشعر أن أحذا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر, لأن لرر” 
فلا يعلم أحد أن شيئًا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه. فكيف يصح أن 
يحتجح بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ! ! 

ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة. فيعمل بعملهم. 
)١(‏ سورة الأنعام, الآية: .١548‏ 
(؟) سورة الأنعام. الآية: .١44‏ 
9*) سورة النساء. الآية: .١56©‏ 
(؟) سورة الليلء» الآيات: ه  .١١‏ 





هن 


تقريب التدمرية سس 


دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة» ويعمل بعملهم؟! 

؟ - أن إقحام النفس في ماثم ترك الواجب. وفعل المحرم ظلم لما 
وعدوان عليها ى) قال الله تعالى عن المكذبين للرسل : هوما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم204©. ولو أن أحدًا ظلم المحتج بالقدر على 
مخالفته» ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله. لم يقبل منه هذه الحجة. 

“- أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما: بلد امن 
مطمئن فيه أنواع الماكل» والمشارب, والتنعم» والثاني : بلد خائف قلق, 
فيه أنواع البؤفس» والشقاء. لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن 
يختار الثاني محتجا بالقدر. فلاذا يختار الأفضل في مقر الدنياء ولا يختاره في 
مقر الآخرة؟ ! 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله. كَلِةِ : #اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إلنه إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما 
أشركوا2074. فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى! . 

قيل له: الجواب عنه : أن الله تعالى أخير أن شركهم واقع بمشيئته 
تسلية لرسوله, كلد لا دفاعا عنهم » وإقامة للعذر لهم بخلاف احتجاج 
المشركين على شركهم بمشيئة الله فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة 
العذر على استمرارهم على الشرك, ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم يبطل 
أن شركهم واقع بمشيئته . 

فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي . عَكدِيةِ» قال : «احتج ادم وموسى وفي لفظ 





.٠١١ سورة هود الآية:‎ )١١ 
..١١از/ فم سورة الأنعام , الآيتان : كحلا‎ 


لك 


سك قتاوص العقيدة 





تحاج ادم وموسى فقال موسى : يا ادم أنت ابونا خيبتنا. وأخرجتنا من الحنة 
فقال له ادم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده 
أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سئة. فحج آدم موسى 
فحج ادم موسى ثلاثا». وعند أحمد: «فححه ادم) . أى غلبه في االحجة؟ 


قيل له الجواب من و جهين: 

أحدهما: أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعتب على آدم في معصية 
تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى فإن هذا بعيد جدًا أن 
يقع من موسى عليه الصلاة والسلام وهو أجل قدرًا من أن يلوم أباه ويعتب 
عليه في هذاء وإنما عنى بذلك المصيبة الي حصلت لآدم وبنيه وهي 
الإخراج من الجحنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية فاحتج ادم على ذلك 
بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب, لا على المعايب فهو 
كقوله. كه : «احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. وإن 
أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» . رواه مسلم . 

فقد أرشد النبي. كه إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل 
الأسبانن لق قصل را الطلريه ثم كلت 

ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له : 
لاذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر والمقدر لا مفر منه. فإنه لا يمتح هنا 
بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث, 
وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به وهذا هو الوجه الذي اختاره 
الشيخ المؤلف في هذه العقيدة . 

الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجبء. أو فعل 
المحرم بعد التوبة جائز مقبول لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة 


1 11ت 


تقريب التدمرية سسسب 


فانمحى به توجه اللوم على المخالفة , ؛ فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج 
به لا ليستمر على ترك الواجب, أو فعل المحظور ولكن تفويضا إلى قدر الله 
تعالى الذي لابد من وقوعه . 

0 أشان إلى هذا :ايخ القيم ف - شفاء العليل ‏ وقال إنه ١‏ يدفع 
بالقدر حقا ولا دك تخصة لشعن باط ولا محذور في الاحتجاج به. وأما 
الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلاً 
محرماء أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلاء الحم به لمرو 
على شركهم وعبادتهم غير الله فققالوا: «إلو شا الله ما أشركنا 
ولا اباؤنا 2#4. #لو شاء الرحمن ما عبدناهم 297#4. فاحتجوا به مصوبين 
لم هم عليه وأخهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده 
فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه. وندم» وعزم كل العزم على أن 
لا يعود. . ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. وإذا 
كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ؛ ثم ذكر حديث علي رضي الله 
عنه حين طرقه النبي , يل وفاطمة ليلا فقال: : «ألا تصليان». الحديث. 
وأجاب عنه بأن احتجاج على صحيح (ولذلك لم ينكر عليه النبي. 
6ه . صاحبه يعذر فيه فالنائم غير مفرط واحتجاج غير المفرط بالقدر 
00 








.١54 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
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سس فتاوص العقيدة 





قصال 
فى ضرورة الإيمان بالقدر والشرع 
لابد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإييان الستة. ولأنه 
من تمام توحيد الربوبية» ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض 
الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة, ولأن به اطمئنان 
الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه» ولأن به ينتفي الأعجاب بالنفس عند حصول المراد. لأنه 
يعلم أن حصوله بقدر الله وأن عمله الذى حصل به فراذه ليس إلا عدره 
سبب يسره الله له. ولآن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد» أو 
حصول المكروه لآنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم . وإلى هذين 
الأمرين يشير قوله تعالى : «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا با اناكم والله لا يحب كل مختال فخور»27©). 
ولابد للانسان أيضا من الإيهان بالشرع وهو ما جاءت به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونبيه ‏ وما يترتب عليههما من الجزاء ثوابًا 
أو عقابًا فيقوم ب| يلزمه نحو الأمر والغبي» ويؤمن با يترتب عليهما من 
ارا 
وذلك لأن الإنسان مريد فلابد له من فعل يدرك به ما يريد, ويدفع 
به مالا يريد» ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لثلا يقع فيها يضره. أو 


6 سورة الحديد. الآية : 5 . 


د 17ت 


يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر» والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل 
هو الذي يضبط ذلك. ويصدر الحكم به» ويكون به التمييز بين النافع , 
والضار والصالح والفاسد., لأنه من عند الله العليم. الرحيم» الحكيم . 

والعقول وإن كانت تدرك النافع . والضار في الجملة. لكن تفصيل 
ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنه| يكون من جهة الشرع . 

لهذا نقول: النفع, أو الضرر قد يكون معلومًا بالفطرة» وقد يكون 
معلومًا بالعقل. وقد يكون معلوما بالتجارب» وقد يكون معلوما بالشرع . 
فالشرع يأي مؤيدًا لا شهدت به الفطرة» والعقل. والتجارب وهذه تأت 
شاهدة لما جاء به الشرع . 

وفي هذا المقام اختلف الناس فى الأغيال هل يعرف خسنها وقببجها 
بالشرع, أو بالعقل؟ . 

والتحقيق : أن ذلك يعرف تارة بالشرع , وتارة بالعقل» وتارة مبماء 
لكن علم ذلك على وجه الشمولء والتفصيل» وعلم غايات الأعمال في 
الآخرة من سعادة. وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع . 





عد 71 





سس فتاوص العقيدة 


سحل 

إذا تبين أنه لابد للانسان من الإيهان بالقدر, والإيمان بالشرع فاعلم 
أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين : 

القسم الأول: أهل الهدى, والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على 
ما سبق بيانه من المراتب الأربع , وامنوا أيضيا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه ‏ 
وآمنوا بها ترتب على ذلك من جزاء ول يحتجوا بقدره على شرعه» أو بشرعه 
على قدره ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق, وهؤلاء هم أهل الحق الذين 
حققوا مقام #إإياك نعبد وإياك نستعين 7# . . بمقتضى قوله 
تعالى: #ألا له الخلق والأمره”( . 

القسم الثاني: أهل الضلالء والهلاك المخالفون للجاعة وهم 
ثلاث فرق: مجوسية, ومشركية» وإبليسية . 

فالمجوسية هم : القدرية الذين أمنوا بشرع الله. وكذبوا بقدره. 
فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا: إن الله تعالى لم يقدر أعمال 
العباد ولا علم له بها قبل وقوعهاء ومقتصدوهم امنوا بعلم الله بها قبل 
زتوعهار كرو آنه نكن وافعة بشدوائنة تجا رآن تكرن خاوفة اله 
ظ وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. ومذهبهم باطل با سبق في أدلة 
مراتب القدر. 
والمشركية هم : الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه كما قال 


)١١‏ سورة الفاتحة, الآية: ه. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: 5ه. 
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الله تعالى عنهم: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 74 . 

والإبليسية هم : الذين أقروا بالأمرين بالقدر. وبالشرع لكن جعلوا 
ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى وقالوا: كيف يأمر 
العباد وينباهم. وقد در علبيم ها أدر ها قد يكرن خالا ا أبرهم به 
ونباهم عنه فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ 
وهؤلاء أتباع إبليس فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم 
فقال إبليس : إأنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 24 . 

ا ال ا ا ا اا ا 

معصية الله تعالى . 





(1) سورة الأنعام, الآية: .١44‏ 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .١7‏ 
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سلس فتاوس العقيدة 





فصل 

وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى الي من 

أجلها خلق الله الجن والإنس لقوله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا 

ليعبدون27#. وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه 
لقوله تعالى : ##ومن يبتغ غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه 2 . 

ظ فالإسلام هو الاستسلام للّه وحده بالطاعة فعا للمأمور رت 
للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. وهذا هو الإسلام 
بالمعنى العام . وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت 
شرائعهم قائمة لم تنسخ كا قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه : #فإن 
توليتم فا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين :”27 . 

' وقال عن إبراهيم : «إما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان 
حنيفا مسلً) وما كان من المشركين *7؟2. وقال أيضا : #إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0# . 

وقال عن موسى في مخاطبته قومه : #يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه 


)١(‏ سورة الذاريات. الآية: 5ه. 

(؟) سورة ال عمران, الآية: 868. 

(9) سورة يونس,» الآية: 1/7. 

(4:) سورة ال عمران» الآية: 9/5. 

(5) سورة البقرة» الايتان: .١:5 21١١‏ 


1 ات 


توكلوا إن كنتم مسلمين274©. وقال عن التوراة: #إإنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 7# . 

وقال عن الحواريين أتباع عيسى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
امنوا بي وبرسولب قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون 74 . 

وقال عن ملكة سبأ: «إرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان 
لله رب العالمين 94 . 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمدء كك قال الله 
تعالى : ##قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين*74». وقال في أمنه: #هو سماكم 
المسلمين من قبل وني هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم #4" . 

فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه. لأن دينه مهيمن على الأديان كلها 
ظاهر عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها قال الله تعالى : 9 وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 
مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين*274 . 

والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد يك . ىئ)خ قال 
تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 





.84 سورة يونس. الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة. الآية: 55 . 

(9) سورة المائدة. الآية: .١١1١‏ 

9 شورة التفل + الآ2ك: 4 6: 

(5) سورة الأنعام. الآيتان: 31517 .١51‏ 
(5) سورة الحج. الآية: 8/. 

.8١ سسورة ال عمران, الآية:‎ ١ 
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ومهيمنا عليه*27©. وقال تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله74". وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا . 

فمن بلغته رسالة النبي» كي فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا 
مسل) بل هو كافر من أهل النار لقول النبي ‏ كد : «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ‏ يعنى أمة الدعوة ‏ بودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار». أخرجه مسلم 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

وبهذا يعلم أن النزاع فيمن سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير 
مسلمين؟ نزاع لفظي . وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شر يعة 
قائمة بعث الله بها نبيًا فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما 
دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق ىا دلت على ذلك النصوص 
السابقة» وأما بعد بعثة النبي محمدء ككل فإن الإسلام يختص بما جاء به 
فمن لم يؤمن به ويتبعه فليس بمسلم . 1 ٍ 

ومن زعم أن مع دين محمد. كيكِلْدّه دينا سواه قائ)ا مقبولا عند الله 
مايا1 أو النصارى» أوغرمما فهو مكذب لقول الله تعالى : 
«إن الدين عند الله الاسلام74". وقوله: «إومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر ين 0:4 . 

وإذا كان الأإسادام اتباع الشريعة القائمة. فإنه إذا نسخ شىء منها 
لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه ولا اتباعه إسلامًا . 








. 4/8 سورة المائدة, الآية:‎ )١١ 
زلا سنوزة العويةة لكيه موسي‎ 
.19 سورة ال عمران؛» الآية:‎ )( 
.86 سورة ال عمران, الآية:‎ ):( 
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فاستقبال بيت المقدس مشا كان ديا وإسلاًا قبل نسخه: وم 


يكن دينا ولا إسلامًا بعده . وزيارة القبورلم تكن ديئا ولا إسلامًا حين الغبي 
عنهبا وكانت ديا وإسلاما بعل الأمر مها. 


لكت 


سسسب قتاوم العقيدة 





مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل قال الله تعالى: #قل إنما 
يوحى .لي أنما إللهكم إلنه واحد فهل أنتم مسلمون24©. ولابد في 
والإثبات وحده لا يمنع المشاركة فلا توحيد إلا بنفي وإثبات . 

وقد قسمه العلماء ‏ بالتتبع والاستقراء - إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الثاني : توحيد الألوهية 1 

القسم الثالث : توحيد الأساء والصفات. 0 

وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى : :#رب السموات والأرض 
وما بينهم| فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا»”" . 

فأما توحيد الربوبية :فهو إفراد الله تعالى بالخلق. والملك. والتدبر. 

ومن أدلته قوله تعالى: 3 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين#". وقوله: #إولله ملك السموات والأرضص*؟». وقوله : 
#إقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض وما طم فيه) من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له#© . 
)1 سورة الأنبياء» الآية : ١4‏ . 
)١(‏ سورة مريمء الآية: 56. 
)١١‏ سورة الأعراف. الآية: 14ه. 
99 :سوزة العتمران الآية 184:2 
)١(‏ سورة سبأء الآيتان: ؟لا. 7 . 


1 377 بت 


وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله وك. ىا 
قال الله تعالى: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله4". «طولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله74". وقال تعالى : #وقل 
من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون 
الله4”. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 
سيقولون لله4. إلى قوله : ابل أتيناهم بالحق وإغهم لكاذبون4. 

ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد 
أن أحدًا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السموات والأرض أو غيرهماء 
ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال» ولم ينقل أرباب 
المقالات الذين حمعوا ما قيل في الملل والنحل . والأراء والديانات عن أحل 
من الناس أنه قال بذلك . 

وغاية ما نقلوا قول الثنوية القائلين بالأصلين: النور. والظلمة» وأن 
النور خلق الخير, والظلمة خلقت الشر, لكنهم لا يقولون بتساويه) 
وتكافئهم| فالنور مضيء موافق للفطرة» بخلاف الظلمة . 

والنور قديم» وهم في الظلمة قولان : 

أحدهما: أما محدثة مخلوقة للنورء فيكون النور أكمل منبها . 

الثاني : أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر. 

فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتماء كا أنها ناقصة عنه 
في وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى : #أنا 


0 3 0 ا 


3 
9. 








.41/ سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 

؟) سورة لقمانء الآية: 78 . 

() سورة يونسء» الآية: ."١‏ 

(4) سورة المؤمنون, الآيات: 885 .4٠‏ 
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سك قتاوص العقيدة 





فصل 

وأما توحيد الألوهية فهو: إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا 
يعبد غيره من ملك. أو رسول». أو نبي . أو ولي أو شجرء أو حجرء أو 
نمس أو قفر أو غير ذلك كاثنا من كان ظ 

ومن أدلته قوله تعالى : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا4ك7©. 
وقوله : «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إلله إلا أنا 
فاعبدون24©. وقوله: «وإلنهكم إلنه واحد لا إلنه إلا هو الرحمن 
الرحيم 274 . وقوله : «شهد الله أنه لا إنه إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 9# . 

وهذا النوع قد أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله َية 
كما قال الله تعالى عنهم : فإإنهم كانوا إذا قبل لهم لا إلنه إلا الله يستكبرون 
ويقولون أثنا لتاركوا لتنا لشاعر مجنون04©. وقال تعالى : #وعجبوا أن 
جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلحة إلهًا 
واحذا إن هذا لشىء عجاب وانطلق الملأ 00 أن امشوا واصيروا على 
الهتكم إن هذا لشيء يراد04" . ظ 

ومن أجل نارهم إياه قاتلهم النبي» كَل قات دماءهم 
)1١(‏ سورة النساءء الآية: 5"". ظ 
(؟) سورة الأنبياء. الآية: ©؟. 
(9) سورة البقرة» الآية: ١57‏ . 
(4) سورة ال عمران, الآية: .١8‏ 
(ه) سورة الصافات, الأيتان: ه, 3”5. 
(5) سورة صء الآيات: 54 -5. 
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وأمواللهم . وسبى نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره. ولم يكن إقرارهم ‏ 
بتوحيد الربوبية حرجا لهم عن الشرك, ولا عاصً) لدمائهم وأموالهم . 

وتحقيق هذا النوع أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي 
جاءت به رسله ى) قال الله تعالى : إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدايك<). فمن ' يعبد الله تعالى فهو 
مستكبر غير موحد » ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد ومن عبده 
بدا لم يشرعه فهو مبتدع ناقص التوحيد حيث جعل لله تعالى شريكا في 
التشرية.. 

والعبادة تطلق على معنيين : ٍ 

أحدهها: التعبد وهو فعل العابد فتكون بمعنى التذلل للمعبود حيًا 
وتعظيً)ا وهذان ‏ أعني الحب والتعظيم ‏ أساس العبادة فبالحب يكون طلب 
الوصول إلى مرضاة المعبود بفعل ما أمر به. وبالتعظيم يكون الحرب من 
أسباى غضية نر لزنا عي عده: 

الثاني: المتعبد به فتكون اس جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى 
كالطهارة. والصلاة» والصدقة. والصوم. والحج. وبر الوالدين. وصلة 
الأرحامء وغير ذلك من أنواع العبادة. 

وللعبادة شرطان: 

أحدهمة الإخلاص لله عز وجل بأن لا يريد مها سوى وجه الله 
والوصول إلى دار كرامته. وهذا من تحقيق شهادة أن لا إلنه إلا الله . 

الثاني: المتابعة لرسول الله. كَكِّْه بأن لا يتعبد لله تعالى بغير ما 
شرعه. وهذا من تحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته. ولا تصح لفقد الشرط الأول. 


١١١ سورة الكهف. الآية:‎ )١(١ 
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اك فتاوىص العقيدة 


والمبتدع فيها لا تقبل» ولا تصح لفقد الشرط الثاني . 

وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى» وسنة رسولهء وَل . 

فمن أدلة اشتراط الاخلاص من كتاب الله قوله تعالى : #فاعبد الله 
مخلصًا له الدين ألا لله الدين الخالص*20. وقوله: #وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء»*”20). وقوله: #ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون4*©. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة 
الدلالة . ظ 

ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاريى ومسلم عن عمر بن 
الخطاب رصي الله عنه قال : سمعت النبي . علد يقول : (يا أمبا الناس 
إنما الأعمال بالنيات وإن) لكل إمريء ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهحرته إلى ما هاجر إليه» . هذا أحد ألفاظ البخاري . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يكيم : «قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملا أشرك فيه معى غيري تركته وشركه) . 

ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله من كتاب الله تعالى قوله تعالى : 
وان هذا صراطي مستقي) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله74). وقوله :. لإومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في _ 
الآخرة من الخاسرين2#». وقوله في وصف النبى . كَكْةِ : #فالذين امنوا 
به وعزروه ونصر وه واتبعواالنور الذي أنزل معه أولقك هم 
21 سورة الزمرى الآيتان: ”2 1 ْ 
(؟) سورة البينة. الآية: ه. 
(ع) سورة الأنعام» الآية: 8/8. 
(5) سورة الأنعام. الآية: .١87‏ 
)0١‏ شنورة الغمرات: الآية: 8ه8. 
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تقريب التدمرية سه 


ربكم الأعلى204. وقوله: «إيا أيها الملأ ما علمت لكم من إلله 
غيري2#). فمكابرة لم يصدرعن عقيدة. بل كان يعتقد في قرارة نفسه 
أن الله هو رب السموات والأرض ولهذا لم يكذب موسى حين قال له : 
#لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني 
لأظنك يا فرعون مثبورا2#. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه : 
#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 7#©) . 

وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله 
كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم, فإنهم يقرون بأن العباد 
محلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم . 

وكذلك أهل الفلسفة. والطبع. والنجوم الذين يجعلون بعض 
المخلوقات مبدعة لبعض الأمور يعتقدون أن هذه الفاععلات مخلوقة 
حادية . ٌ 

وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين 
متكافئين . 





. 74 سورة النازعات. الآية:‎ )١( 
سورة القصص. الأية: م".‎ )1( 
.٠١! سورة الإسراء. الآية:‎ )0( 
.١5 سورة النمل. الآية:‎ ):4( 


د 1 ات 





المفلحون4<». إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة . 

وال سم ات ار فاه 0 
عنبا أن النبي . كه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». أي 
مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه| أن بي 
يك كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة : «أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الممدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتبا. وكل بدعة 
ضلالة) . . وصح عنهء ملم أنه قال : «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافًا كثيراًء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة) . رواه أحمد وأبو داود . 

ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها. وجنسها. 
وقدرهاء وكيفيتها. وزمانهاء ومكانها. 


والعبادة أنواع كثيرة: 

فمنها الصلاة. والذبح لقوله تعالى: فصل لربك وانحر»”. 
وقوله : ##قل إن صلاقي ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين لاا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين4:” . 

فمن صلى لغير الله فهو مشرك, ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيئًا فهو 
شرك 

ومنبا التوكل لقوله تعالى: «وعل الله فتوكلوا إن كنتم 


قم سورة الكوثرى الآية : 5. 
(9) سورة الأنعام, الآيتان: 1517. .١5‏ 
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تقريب التدمرية ‏ -ه 
مؤمنين .)2١#‏ وقوله : #فاعبده وتوكل عليه2»2”4. ولهذا لما كان التوكل 
خاصًا به كان وحده هو الحسب كما قال تعالى : «إومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إن الله بالغ أمره204. فأما قوله تعالى : «إيا أيها النبى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين74». فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من 
تبعك من المؤمنين فقوله : من اتبعك4 . معطوف على الكاف في قوله : 
«إحسبك» وليس معطوقا على «الله 4 كما ظنه بعض الغالطين, فإن هذا 
يفسد به المعنى إذ يكون المعنى على هذا التقدير: أن الله والمؤمنين حسب 
النبي , يك وهذا باطل فإن مقام النبي., كَل أعلى وأقوى من مقام من 
اتبعه فكيف يكون الأدنى حسبًا للأعلى والأقوى . ظ 

ومنها الخشية» والخوف تعبدًا وتقربًا لقوله تعالى: #إنما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 0# . 
وقوله: #فلا تخشوا الناس واخشون0#). وقوله: #فإياي 
فارهبون2"9#4. فجعل الرهبة له وحده ى) جعل العبادة له وحده في قوله : 
#وفإياي فاعبدون 24 . 

ومنها التقوى تعبدًا وتقربًا لقوله تعالى : #وإياي فاتقون#”». 








. 5! سورة المائدة. الآية:‎ )1١١ 

1 سورة هود الآية:‎ )١( 

09) سورة الأنفال. الآية: 514. 
(14) سسمورة الطلاق» الآية: ". 

.ا١اله سنووة الاعمرانه الآية:‎ 20١ 
45: *سووة المائدة ع الاية‎ 8 

10) سورة النحل. الآية: ١ه.‏ 
(4) سورة العنكبوت» الآية: 5ه. 
(9) سورة البقرةء الآية: .5١‏ 
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وقوله: #أفغير الله تتقون*١©).‏ وقوله: «إيا أيها الذين امنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 


ورسوله فقد فاز فورًا عظيًا 0:4 . 


(1) سورة النح| » الآية: 7ه. 
؟) سورة الأحزاب. الآيتان: ٠لا‏ ١ل/9.‏ 
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تقريب التدمرية سسسب 





وأما توحيد الأسماء والصفات :فهو إفراد الله تعالى بأسائه وصفاته 
وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه» أو على 
لسان رسوله, يَكَةْ من غير نحريف. ولا تعطيل » ولا تكييف. ولا تمثيل . 

فلا يجوز نفى شىء مما سمى الله به نفسه. أو وصف به نفسه لقوله 
تعالى : #إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون00#. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف 
النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب . 

ولا يجوز تسمية الله تعالى» أو وصفه با لم يأت في الكتاب والسنة ؛ 
لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم وقد قال الله تعالى: #قل إنها حرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا 
بالله مالم يئزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعملون*”»). وقال: 
بولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولا 7#(" . 

. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل لقوله تعالى : 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#*). وقوله : فلا تضربوا لله 
الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 7# . ولأن ذلك إشراك بالله تعالى 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: .١8٠‏ 

. "9 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.95 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
سورة النحل. الآية: 4/ا.‎ )١( 
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يستلزم تحريف التصو ؛ أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله 
بالمخلوق الناقص . 

ولا يجوز إثبات ل لي 
على الله تعالى بلا علم. يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى : 
إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر, ولأن ذلك محاولة 
لإدراك مالا يمكن إدراكه بالعقول. فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى 


وأعظم . 

وهذا ارون ادا ااا أهل القبلة . 
فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام : 

القسم الأول: من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير 
تحريف. ولا تعطيل » ولا تكييف. ولا تمثيل . 

وهؤلاء هم السلف وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب. 
والسنة. والعقل» والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية . 

القسم الثاني: من أجروها على ظاهرهاء لكن جعلوها من جنس 
صفات المخلوقين 
2 وهؤلاء هم الممثلة, ومذهبهم باطل بالكتاب» والسنة والعقل, 
كار السلفت 

القسم الثالث: من أجروها على خلاف ظاهرهاء وعينوا لما معان 
بعقولهم » وحرفوا من أجلها النصوص . 

وهؤلاء هم أهل التعطيل فمنهم من عطل تعطيلاً كبيرا كالجهمية 
والمعتزلة ونحوهم » ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة . 

القسم الرابع: من قالوا: الله أعلم بم| أراد مباء فوضوا علم معانيها 


إلى الله وحذده. 
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القسم الخاصى: من قالوا: يجوز أن يكون المراد مبذه النصوص إثبات 
صفة تليق بالله تعالى وأن لا يكون المراد ذلك . 

وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم . ظ 

القسم السادس: من أعرضوا بقلوهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله 
واقتصروا على قراءة النصوص ول يقولوا فيها بشيء0©. 

وهذه الأقسام سوى الأول باطلة ىا قد تبين في غير هذا الموضع . 


)١(‏ ذكر هذه الأقسام في الفتوى الحموية. 


ا 





وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في 
مسمى التوحيد حيث جعلوه ثلاثة أنواع : 
الأول: أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. أولا جزء له» أولا بعض 


الثاني : أنه واحد في صفاته لا شبيه له . 

الثالث: أنه واحد في أفعاله لا شريك له. 

وبيان غلطهم من وجوه : 

أحدها: أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية وهو أن الله تعالى واحد 
في ألوهيته لا شريك له فيفرد وحده بالعبادة» مع أن هذا النوع من التوحيد 
هو الذي من أجله خلق اللحن والإنس لقوله تعالى: #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون4” . | 

ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لقوله تعالى #وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون2#4). 
وقوله: #ولقد بعثشنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت*207. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعود 
قومهم #أن اعبدوا الله مالكم من إلله غيره9#؟». أي مالكم من معبود 
حق غير الله» فجميع الآلحة سواه باطلة ى) قال تعالى #ذلك بأن الله هو 


و سور الدارتاقه الأيه 1 5ف 
9) سورة الأنبياء» الآية: 8" . 
(5) سورة النحلء الآية: 5". 
(4) سورة المؤمنون» الآية: 75 ". 


ا 


تقريب التدمرية سس 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير2». 

ومن أجله قامت المعارك الكلامية» والقتالية بين الرسل وأقوامهم 
المكذبين لحم كما قال الله تعالى عن قوم نوح: #قالوا يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من الصادقين29”#4. وقال عن قوم 
هود: #إقالوا يا هود ما جئتنا ببيئة وما نحن بتاركى المتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء قال إني أشهد الله 
واشهدوا أني برىء ما تشركون من دونه فكيدوني جميعائثم لا 
تنظرون224. وقال في إبراهيم وقومه : #إقال أفتعبدون من دون الله مالا 
ينفعكم شيئا ولا يضركم أفّ لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردًا وسلاما 
على إبراهيم9#». وقال عن المكذبين لمحمدهء يَكِةِ : «وإذا رأك الذين 
كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم4©. وقال: 
#وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل 
الآلحة إلها واحدًا إن هذا لشىء عجاب وانطلق الملأ أن امشوا واصيروا 
على الهتكم إن هذا لشيء يراد4©. وقال في أعدائه: «إإن يثقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون2#). 





.8"٠ سورة لقمان, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الآية: 37". 

(9) سورة هودء الآيتان: 7ه. 4ه. 
(4) سورة الأنبياء. الآيات: 54-55. 
(5) سورة الأنبياء. الآية: ". 

(5) سورة صء. الآيات: 4 ". 

(0) سورة الممتحنة, الآية: 7 . 
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سك فتاوس العقيدة 

والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين 
الذين يتكلمون في أنواع التوحيدء وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى 
التوحيد . 

الوجه الثاني : قولمم : «إن الله واحد في ذاته لا قسيم له. .2 إلخ فيه 
إحمال : 

فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأء ولا يتفرق» ولا يكون مركبًا من 
أجزاء فهذا حقء فإن الله تعالى أحدء صمدء ل يلد» ولم يولدء ولم يكن 
له كفُوًا أحد 

إن أزادا يه جم :قنك قر ما وساف به تقين اكطلوء وأسارا ستوائه على 
عرشه. 0 ويديه ونحو ذلك وهذا مرادهم فهو باطل , لأن الله 
تعالى قل أ لما ما ا 00 
وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق ق به بدون تمثيل» لا أن تنفى عنه 
بنوع من التحريف والتعطيل . 

الوجه الثالث : قوم : «واحد في صفاته لا شبيه له) فيه إحمال : 

فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير 
أن يإثله أحد فيا يختص به فهذا حق». وهو مذهب السلف لكن عامة 
المتكلمين لا يريدون ذلك . 

اك أرادوا نمه نف ان يكو قو من الخارفات غائلا لمن كل 
وجه فهذا لغو لا حاجة إليه فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا 
لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء» بل الامتناع 
بضرورة العقل» والسمعء وإجماع العقلاء . ولهذا لم ينبت أحد من الآمم 
اذا بالا :ف ببال عن لوي وتقانة اعون النيهد باينا أن يشبهه به ف 
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تقريب التدمرية سسب 

وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك ' 
مع تميز كل منه| با يختص به وهذا مرادهم ‏ فهو باطل. لأنه قد علم 
بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسههما لابد من قدر مشترك بينهها' 
مع تميز كل واحد منه| با يختص بهء كاتفاقهها في مسمى الوجود. والذات 
والقيام بالنفس ونحو ذلك, ونفي هذا القدر تعطيل محض . 

والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال 
عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» فقد سبق أن أهل التعطيل 
من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد وقالوا 
من أثبت لله عدَاء أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد. وزاد عليهم 
غلاة الفلاسفة, والقرامطة فأدخلوا فيه نفى الأساء وقالوا: من قال إن الله 
عل اقلاير وتحو ذلك تهو عه غير موحدء وزاد عليهم غلاة الغلاة 
فقالوا: إن الله لا يوصف با يتضمن إثباتا أو نفيّاء فمن نفى عنه صفة» 





أو أثبت له صفة فهو مشبّه غير موحد . 

وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. 

الوجه الرابع : قولحم : «واحد في أفعاله لا شريك له) وهذا أشهر 
أنواع التوحيد عندهم, ويعئون به أن خالق العالم واحد. ويظنون أن هذا 
هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى «لا إلله إلا الله) فيجعلون معناها: لا 
قادر على الااختراع إلا الله . 

ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين : 

الأول: أن هذا الذي قرروه قد أقر به المشركون الذين قاتلهم 
النبي, كله فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله ىا قال تعالى: #ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله4<» 


7712 


سس قتاوس العقيدة 
«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله04©. ومع هذا لم يكونوا موحدين 
بل هم مشركون بدلالة الكتاب. والسنة». والإجماع المعلوم بالضرورة من 
0 الإسلام. الكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا: #أجعل الآلهة إلها 
واحدًا إن هذا الشيىء ء عجاب24). ولهذا قاتلهم النبي» كله مستبيحا 
دماءهم وأموالهم » وسبى ذرارمهم ونسائهم . 

الثاني : أن تفسيرهم ولا إنه إلا الله» مبذا التفسير الذي ذكروه أي 
أنه لا قادر على الاختراع إلا الله , يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر 
على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إلنه إلا الله وعصم دمه وماله . 

ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها 
فإن تفسيرها الصحيح : أن لا معبود حق إلا الله هذا هو الذي يعرفه 
المسلمون من معناهاء بل والمشركون ألا ترى إلى قول الله تعالى فيهم : 
«إغهم كانوا إذا قيل هم لا إله إلا الله يستكيرون ويقولون أثنا لتاركوا 
المتنا لشاعر مجنون©27#. وكانوا لا يستكيرون عن الإقرار بقلوهم 
وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده ولا يدعون أن الهتهم تخلق شيا فتبين 
بذلك أن المشركين أعلم وأفقه بمعنى لا إلله إلا الله من هؤلاء المتكلمين. 
وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا 
يخلص الإنسان من الشركء ولا يعصم به دمه وماله, ولا يسلم به من 
الخلود في النار. 
ظ وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى 

المعرفة والعيحقيق والتويحيد». فكاة:غاية ما عندهم من التوحيد أن يخود 

المرء أن الله رب كل شىء. ومليكهء وخالقه لا سيما إذا غاب العارف 





)2 سورة العنكبوت» الآية: ١أ51.‏ 
86 سورة ص »© الآية : © . 
() سورة الصافاتء الآيتان: ه"ا» ”3 . 
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تقريب التدعرية سسس 





بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده. وبمعروفه عن معرفته . 
ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 

ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد وهي غاية 
لا يكون بها الرجل مسدًاء فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة 
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سلب قتاوس العقيدة 


فصل 
قُّ الفناء وأقسامه 

الفناء لغة: الزوال. قال الله تعالى : #كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام04. 

وفي الاصطلاح ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ديفي شرعي وهو الفناء عن إرادة السوي . أ عن إرادة ما 
سوى الله عز وجل بحيث يفنى بالإخلاص لله عن الشرك. وبشريعته عن 
البدعة. وبطاعته عن معصيته. وبالتوكل عليه عن التعلق بغيره.» وبمراد 
ربه عن مراد نفسه إلى غير ذلك مما يشتغل به من مرضاة الله عما سواه . 

وحقيقته : انشغال العبد با يقربه إلى الله عز وجل عما لا يقربه إليه 
وإ سمي فناء في اصطلاحهم . 

وهذا فناء شرعي به جاءت الرسل» ونزلت الكتبء وبه قيام الدين 

والدنياء وصلاح الآخرة والدنيا قال الله تعالى: إومن أراد الآخرة وسعى 

لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً 7 . وقال: «#من 
عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون*#". وقال: «والذين صبروا ابتغاء 
وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية ويدرؤن 


. 77.7 سورة الرحمن, الآيتان:‎ )١9 
.١9 (؟) سورة الإسراءء الآية:‎ 
.١ا/ وم) سورة النحلء» الآية:‎ 
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تقريب التدمرية سس 
بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار4<». وقال: يا أيها الذين امنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون©2). ظ 
< وهذا هو الذوق الإياني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق ففي 
المديسين عن انس بين مالك رقى اتا عه أن 'النتى .للد فاك . 
«ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة الإيهان أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار». وفي صحيح مسلم عن 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي , يليه قال : «ذاق طعم 
الإييان من رضي بالله را وبالإسلام ديئاء وبمحمد. عَلِلٍ سيولا . 

القسم الثاني: ا 0 الفناء عن شهود السوي أي عن 
شهود ما سوى الله تعالى» وذلك أنه بها ورد على قلبه من التعلق بالله عز 
وجل وضعفه عن حمل هذا الوارد ومقاومته غاب عن قلبه كل ما سوى الله 
عز وجل ففنى بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه ففنى بالمعبود عن العبادة 
وبالمذكور عن الذكر. حتى صار لا يدري أهو في عبادة وذكر أم لاء لأنه 
غائب عن ذلك بالمعبود والمذكور لقوة سيطرة الوارد على قلبه . 

وهذا فناء يحصل لبعض أرباب السلوك» وهو فناء ناقص من وجوده : 

الأول : أنه دليل على ضعف قلب الفاني» وأنه لم يستطع الجمع بين 
شهود المعبود والعبادة» والأمر والمأمور به. واعتقد أنه إذا شاهد العبادة 
والأمر اشتغل به عن المعبود والآمرء بل إذا ذكر العبادة والذكر كان ذلك 
اشتغالاً عن المعبود والمذكور. 


)1( سورة الرعد. الآية : 71 . 
2( سورة المنافقود. الآية : 8. 
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الثاني : أنه يصل بصاحبه إلى حال تشبه حال المجانين والسكارى ‏ 
حتى إنه ليصدر عنه من الشطحات القولية والفعلية المخالفة للشرع ما 
يعلم هو وغيره غلطه فيها كقول بعضهم في هذه الال : «سبحاني . . 
سبحاني أنا الله . ما في الحبة إلا الله أنصب خيمتي على جهنم» ونحو ذلك 
من الهذيان والشطح . 

الثالث: أن هذا الفناء لم يقع من المخلصين الكمل من عباد الله فلم 
يحصل للرسل» ولا للأنبياء» ولا للصديقين والشهداء . فهذا رسول الله 
يك رأى ليلة المعراج من ايات الله اليقينية مالم يقع لأحد من البشر وفي 
هذه |الحال كان علد على غاية من الات ف قوآه الظاهرة والباطنة ى| 
قال الله تعالى عن قواه الظاهرة: #إما زاغ البصر وما طغى204. وقال 
عن قواه الباطنة: ##ما كذب الفؤاد ما رأى274). وهاهم الخلفاء 
الراشدون أبو بكر. وعمرء وعثان» وعلي رضي الله عنهم أفضل البشر بعد 
مع علو مقامهم وكال أحوالهم لم يقع لهم مثل هذا الفناء. 

وإنما حدث هذا في عصر التابعين فوقع منه من بعض العباد والنساك 
ما وقع. فكان منهم من يصرخ, ومنهم من يصعق.» ومنهم من يموت. 
وعرف هذا كثيرا في بعض مشايخ الصوفية . ار 

وحقيقته : أنه من العوارض التى تعرض لبعض السالكين لقوة الوارد 
على قلوهم وضعمها عن مقاومته . وعن الجمع بين شهود العبادةوالمعبود 
)١١‏ سورة النجم . الآية: لا١.‏ 
ع6 سورة النجمء الآية : .١١‏ 
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تقريب التدمرية سس 

القسم الثالث: فناء إإلحادي كفري وهو: الفناء عن وجود السوي 
أي : ا الله عز وجل». بحيث يرى أن الخالق عين 
المخلوق. وأن الموجود عين الموجد. وليس ثمة رب ومربوب. وخالق 
ومخلوق» وعابد ومعبود وامر ومأمورء بل الكل شىء واحد وعين واحدة . 

وهذا فئناء أمل الالحاد القائلين ده الوجود كابن عربي» 
والتلمساني وابن سبعين. والقونوي ونحوهم ..... وهؤلاء أكفر من 
النصارى من وجهين : 

أحدهما: أن هؤلاء جعلوا الرب الخالق عين المربوب المخلوق 
وأولئك النصارى جعلوا الرب متحدًا بعبده الذي اصطفاه بعد أن كانا غير 
متحذين . ظ 

الثاني : أن هؤلاء جعلوا اتحاد الرب ساريا في كل شىء ني الكلاب 
والخنازيرء والأقذارء والأوساخ . وأولئك النصارى خصوه بمن عظموه 
كالمسيح 7 . 

وتصور هذا القول كاف في رده» إذ مقتضاه: أن الرب والعبد شيء 
واحدء والآكل والمأكول شبيء واحد. والناكح والمنكوح شيء واحدء 
والخصم والقاضي شىء واحد. والمشهود له وعليه والشاهد شىء واحد. 
وهذا غاية ما يكون من السفه والضلال . 

قال الشيخ رحمه الله : ويذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدعى 
أنه الله رب العالمين2© فقبح الله طائفة يكون إلهها الذي تعبده هو 
موطوءها الذي تفترشه . 





)١(‏ ر: ١75/9‏ مج فاق. 
(9) ر: 8/75لا" مج فاق. 
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وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عن هذه الطائفة : 


فالقوم ما صانوه عن إنس ولا 
لكنه المطعوم والملبوس وال 
وكذاك قالوا إنه المتكوح وال 
إلى أن قال : 

هذا هو المعبود عندهم فقل 
يا أمحنة معبودها موطوءها 
يا أمة قد صار من كفرانها 


جن ولا شجر ولا حيوان 
مشموم واالسموع بالآذان 


بحانتك اللهيو ١3‏ السبيغان 
أين الإله وثغره الطعان 
جزءًا يسيراً جملة الكفران 
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قصل 

ولا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه كما قال الله تعالى عن إبراهيم 
الخليل كَكهِ : «(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننيى براء ما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون7#“"©). 
وبين أن لنا فيه أسوة حسنة فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاوا منكم وما تعبدون من دون 
لله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمئوا بالله 
وحده»7”4). وقال تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من الحق*#". وقال 
تعالى : ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين فترى 
الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين4؟». وقال تعالى: لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم أوائك كتب في قلويهم الإيهان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين فيها أبدَا رضي الله عنهم ورضوا عنه 





.78- 75 سورة الزخرف» الأيات:‎ )١( 
. 4 سورة الممتحنةء الآية:‎ )6( 

(م) سورة الممتحنة»ء الآية: .١‏ 

(5) سورة المائدةء الآيتان: ١ه2‏ 67. 
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سل فتاوص العقيدة 
أولئنك حزت الله ألا إن حزب الله هم المفلحون074) . 

والبراءة نوعان : 

الأول : براءة من عمل . 

الثاني : براءة من عامل . 

فأما البراءة من العمل : فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرّاء 
أم دونه فيبرأ المؤمن من الشرك» والزنى » وشرب الخمر ونحو ذلك بحيث 
لا يرضاه ولا يقره. ولا يعمل بهء لأن الرضا بذلك. أو إقراره» أو العمل 
به مضادة لله تعالى ورضا با لا يرضاه. . 

وأما البراءة من العامل : فإن كان عمله كفرًا وجبت البراءة منه بكل 
حال من كل وجه لما سبق من الآيات الكريمة. ولأنه لم يتصف با يقتضي 
فلك 





وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه 
فيوالى با معه من الإيمان والعمل الصالح , ويتبرأ منه بها معه من المعاصي ؛ 
لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان. فقد يكون في الإنسان خصال فسوق. 
وخصال طاعة. وخصال إيمان. وخصال كفر كما قال الله تعالى : #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهها بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين 
أخو يكم#”). فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة 
المصلحة. م بالإييان مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر ‏ 
لقول النبيىء. وَل : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». ولم تكن هذه 


. 77 سورة المجادةل. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الحجرات» الآية : ه83‎ 
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تقريب التدمرية سه 
الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيانية . ولا ريب 
أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية ويقوى مقتضاها بحسب قوة 
الإيهان والاستقامة . 

وهذا الأصل ‏ أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان» وخصلة 
كفر ‏ هوما دل عليه الكتاب. والسنة» وكان عليه السلف والآئمة. فتكون 
المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيان. والكراهة والعداوة تابعة لما 
عنده من خصال الكفر. 
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ل فتاوم العقيدة 





المؤمن مأمور بفعل المأمور. وترك المحظورء, والصير على المقدور قال 
اله تعالى : فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقو نقوا لله لعلكم 
تفلحون 7# . وقال: ##إنه من يت يتق ويصير فإن لله لا يضيع أجر 
المحسئين 528 . وقال عن لقان : هيا بق أقم الصلاة وأمر بالمعر وف 
وانه عن المذكر واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور»2#. 
وقال: #إوبشر الصابرين 8 . 

ومأمور في جانب الطاعة بالإاخلاص والاستغفار قال الله تعالى : 
#وفاعلم أنه لآ إله إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمئين والمؤمنات4”). 
وقال : #أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه4©. وقال تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما 
إلمكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفر وه# 2 . 

وقال النبي » يكل : «با أبها الناس توبوا إلى ربكم فإني. أنو َ ب إليه في 
اليوم ماثئة مرة) . وقال: (إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر ا له في اليوم مئة 
مرة»). أخرجههما مسلم . 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي . 
)1 سورة ال عمرانء الآية : 5٠‏ 
6 سورة يوسف . الآية : 8 
25 سورة لقهمان» الآية: /ا١ا.‏ 
50) سورة البقرة» الآية: .١8©‏ 
(ه) سورة محمدء. الآية : 18 . 


)5 سورة هودء الآيتان: !2 ". 
)4 سورة فصلت. الآية: ". 
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سس سس سس لسلس تقريب التدمرية سه 
كك يقول: «والله ني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة) . 

واتامع لمذا: أنه لايد في الأمر من أصلين. ولابد في القدر من 
أصلين أيضا. 

أما الأصلان في الأمر فهم: 

أصل قبل العمل أو مقارن له وهو: الاجتهاد في الامتثال عداء 
وعملاً فيجتهد في العلم بالله تعالى» وأسمائه وصفاته. وأحكامه. ثم يعمل 
بها يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبارء والعمل بالأحكام. فعلا 
للمأمور, وتركا للمحظور. 

والثاني: أصل بعد العمل وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في 
المأمور. أو التعدي ني المحظور ولحذا كان من المشروع ختم الأعمال 
بالاستغفار كا قال الله تعالى: #والمستغفرين بالأسحار»١).‏ فقاموا 
الليل وختموه ه بالاستغفار, وكان النبي, كَكةه إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثًا. واخر سورة نزلت عليه سورة النصر 9إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا204. فكان بعد نزوها يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبيحمدك اللهم اغمر إلي. وكان نزوها 
إيذانًا بقرب أجل ككل كما قال ابن عباس رضي الله عنههم| في مجلس أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة فأقره عمر 
رضي الله عنه وقال : : ما أعلم منها إلا ما : تقول . 

وفي صحيح مسلم عن عائشة شة رضي الله عنها قالت: كان رسول 


. ١ا/ سورة ال عمران, الآية:‎ )١( 
."”-1١ ؟) سورة النصرء الآيات:‎ 
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اللهء يله يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك. فجعل الاستخفار والتوبة خاتمة العمر كم) جعلتا خاتمة 
العمل 

وأما الأصلان في القدر فهما: 

أصل قبل المقدور وهو: الاستعانة بالله عز وجل . والاستعاذة بهى 
ودعاؤه رغبة ورهبة فيكون معتمذدًا على ربه. ملتجعًا إليه في حصول 
المطلوب ودفع المكروه . 

والثاني بعد المقدور وهو: الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه. 
أو يقع مكروهه فيوطن نفسه عليه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وأن الحال لا يمكن أن تتغير عما قدره الله تعالى 
فيرضى بذلك ويسلم وينشرح صدره ويذهب عنه الندم والحزن ى) قال 
الله تعاللى : «إما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله هد قلبه والله 
بكل شىء عليم 274. قال ابن عباس رضي الله عنب|: مهد قلبه لليقين 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال علقمة 
في الآية : هو الرجل تصيبة المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

فإذا راعى الأمر والقدر على الوجه الذي ذكرنا كان عابدًا لله تعالى 
مستعيئا به متوكلاً عليه من الذين أنعم الله عليهم . وقد جمع الله بين هدين 
الأصلين في أكثر من موضع كقوله تعالى: ##إياك نعبد وإياك 
نستعين274. وقوله : «إفاعبده وتوكل عليه 74©. وقوله : «إوما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب © . 
؟) سورة الفاتحة. الآية: ©. 
0) سورة هودء الآية: 8/4. 
(4:) سورة العنكبوت» الأيتان: 2.568 55. 
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تقريب التدمرية سسس 


فصل 

والناس في هذا المقام - مقام الشرع والقدر ‏ أربعة أقسام : 

الأول : من حققوا هذه الأصول الأربعة: أصلي الشرع . وأصلي 
القدر وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى 
والإستعانة به ما تصلح به أحوالهم. فكانوا لله وبالله. وفي الله وهؤلاء 
أهمل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية. وهم أعلى 
الأقسام فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين, 
والشهداء. والصا مين . 

الثان: من فاتهم التحقيق في أصلي القدر فكان عندهم من عبادة ‏ 
الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم. لكن ليس عندهم قوة في 
الاستعانة بالله والصير على أحكامه الكونية والشرعية» فيصيبهم عند 
العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكاله. ويلحقهم بعد 
العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببًا لحبوط عملهم وخذلانهم. 
وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلاء لأن شهودهم مقام 
الإلنهية غالب على شهود مقام الربوبية . 

الثالث: من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في 
الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه, لكن عندهم قوة في الاستعانة 
بالله والتوكل عليه. ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا 
يرضاها فيعان ويمكن له بقدر حاله. ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات 
مالآ يحصل للقسم الذي قبله. لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من 


نصيب العاجلة الدنيا أما عاقبته فعاقبة سيئة» لأنه ليس من المتقين وإنا 
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سك فتاوص العقيدة 
العاقبة للمتقين قال الله تعالى : إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له . 
الدين فلم| نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا با اتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون274. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن 
' ينجيهم لكن لما كانوا في البحر كانوا محلصين في دعائهم الله تعالى أن 
ينجيهم صادقين في تفويض الأمر إليه حصل مرادهم, ولا لم يكن هم 
عبادة لم يستقم أمرهم وكان عاقبة أمرهم خسرا . 

فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذين قبلهم أن الذين قبلهم كان 
لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه» لكنه مستمر باق 
ا ل ة وعدا هم الووير لخن د بيذي 
لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه فيه السئة . 

القسم الرابع : من فاتهم تحقيق أصلي الشرع , وأصلي القدر فليس 
عندهم عبادة لله تعالى» ولا استعانة به ولا لحوء إليه عند الشدة فهم 
مستكبرون عن عبادة الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم. وربا| لجحئوا في 
الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها في| تريد وأعانتهم في| 
يريدون فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات؛, وهو من باب الإهانات 
لأن عاقبتهم الذل والهوان وهذا القسم شر الأقسام . 


.55 2568 سورة العنكبوت. الآيتان:‎ )١١ 
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فصل 
فى المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع 


نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرود 
التوحيد عبارة عن محقيق توحيد الربوبية . 

وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية 
التوحيد عدم شهود توحيد الربوبية. ومعلوم أن هذا هوما أقر به 
المشركوة».وأث الرحل لا بيكوة بيه فسا نضاد عق أن يكون ولا من 
أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى . 

وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات. فيقعون في 
التقصير والتعطيل وهذا شر من حال كثير من المشركين . 

والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات يغلو في القضاء 
والقدر ويقول بابجبر» فيوافق المشركين في قوهم لو شاء الله ما أشركنا ولا 
اباؤنا ولا عرينا بن لي لكنه يثبت الأمر والنبي فيفارق المشركين إلا أنه 
يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنبي والعقاب عنده, لأن فاعل الكبيرة 
عنده مؤمن كامل الإيهان غير مستحق للعقاب . 

والنجارية - أتباع الحسين بن محمد النجار ‏ والضرارية - أتباع 
ضرار بن عمرو وحفص الفرد ‏ يقربون من جهم في مسائل القدر والإيان 
مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات . 

والكلابية - أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب - والأشعرية المنتسبون 
أي الحسن الأشعري خير من هؤلاء في باب الصفات فإنهم يثبتون لله 
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سل قتاوس العقيدة 
الصفات العقلية. وأئمتهم يثبتون الصفات الخيرية في الجملة. وأما في 
القدذر بفسائل - 00 م ار 





وهذا. 

والكرامية أتباع محمد بن كرام قولحم في الصفات, والقدر, والوعد. 
والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التى في أقوالها مخالفة للسنة. . 
وأما في الإيهان فقولهم منكر لم يسبقهم إليه أحد, فإنهم جعلوا الإيهان قول 
اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب. باتح مج مر رم 
مخلد في النار. 

والمعتزلة ‏ أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري - يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيهاء وأما في القدر 
والأسماء والأحكام. فيخالفونه ففي القدر يقولون : إن العبد مستقل بعمله 
كامل الإرادة فيه» ليس لله في عمله تقديرء ولا خلق. ففيهم نوع من 
الشرك من هذا الباب . 

وجهم يقول: إن العبد مجير على عمله. وليس له إرادة فيه . 

وفي الأساء والأحكام يقول المعتزلة: إن فاعل الكبيرة خارج عن 
الإيمان غير داخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين» ولكنه محخلد في النار. 
ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيهان غير مستحق لدخول النار. 

والمعتزلة خير من الجهمية في| خالفوهم فيه من القدر والأسماء 
والأحكام فإن إثبات الأمر والنبي . والوعد والوعيد. مع نفي القدر خير 
من إثبات القدر مع نفي الأمر والغبي. والوعد والوعيد. وفشذا لم يوجد في 
زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والغبي . والوعد والوعيد. ووجد في 
زمنهم القدرية. والخوارج الحرورية . 
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وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف. وكل)| ضعف من يقوم بنور 
النبوة قويت البدعة, وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله 
أعلى وأفضل . 

والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر 
والنبي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم, لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون 
المشركين الذين قالوا: #لو شاء الله ما أشركنا074#©. والقدرية يشبهون 
المجوس الذين قالوا: «إن للعالم خالقين» والمشركون شر من المجوس . 

أما الصوفية الذين عندهم شىء من تعظيم الأمر والغبي مع مشاهدة 
توحيد الربوبية وإقرارهم بالقدر فهم خير من المعتزلة» لكنهم معتزلة من 
وجه آخر حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية» والفناء فيه 
ا 2000 00 وولايحررها ردير تون الجداية 

6 هذه الطوائف عندها من الضلال 00 بقدر ما فارقت به 
وهو الصراطة المستقيم ا رسول الله عله أصحابه خير الأ التي 

وقد من الله 0 الب عا #إاهدنا الصراط المستقيم 
ره عليهم اليو عرفا اق ف فلم يتبعوه . 15315 كالنصارى 
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خطاابيده ذم إل 227001 . وخط عن يمينه وشاله ثم 
قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ 
#وأن هذا صراطي مستقيم) فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله 274 . وقال حذيفة بن اليهانت رضي الله عنه : «يا معشر القراء 
استقيموا وخذوا طريق من قبلكم فوالله لعن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا 
بعيدّاء ولئن أخذتم ب 1 لقد ضللتم ضلالا بعيدًا». وقال 
عدا بن مسغيد رشي الأ لها : «من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمدهء يل أبر 
هذه الأمة قلوباء وأعمقها عدّاء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله تعالى 
لصحبة نبيهء كَل وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم 
على الحدى المستقيم) . 
نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا . 
والحمد لله رب العالمين. 
ظ تم في 0/157/١٠151١اه‏ 





تمت مقابلتها على صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . 
وذلك يوم الأربعاء الموافق ه/57/57١854١ه‏ بمدينة الرياض والله الموفق . 


كتبه : فهد بن ناصر السليمان 


. ١6 سورة الأنعام . الآية:‎ 2١) 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 


ع 


ا حمعين . 
أما بعد: فهذه مذكرة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية في المعاهد 
العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية نسأل 
الله أن ينفع مها | نفع بأصلها إنه جواد كريم . 
شيخ الاسلام بن تيمية: 

هو العام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدا حليم بن 
عبدالسلام بن تيمية ولد في حران في العاشر من ربيع الأول سنة 571 ه 
ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته . 

وقد كان رحمه الله عالًا كبير وعلً) منيراً ومجاهدًا شهيرا جاهد في الله 
بعقله وفكره وعلمه وجسمه وكان قوي الحجة لا يصمد أحد لمحاجته ولا 
تأخذه في الله لومة لاثم إذا بان له الحق أن يقول به ومن ثم حصلت له محن 
من ذوي السلطان والجاه فحبس مرارًا وتوفي محبوسًا في قلعة دمشق في ٠١‏ 
من شوال 78/ا ه. 
العقيدة الواسطية: 

كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أساء الله 
وصفاته وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتصل بذلك من طريقة أهل 
الجننة العقلية: 

وسبب تأليفها أن بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان 
عليه الناس من بدع وضلال وطلبوا منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبين 
طريقة أهل السنة والجماعة في يتعلق بأسماء الله وصفاته وغير ذلك مما 
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سه فتاوص العقيدة 
سيدكز قْ تلك العقيدة ولذلك سميتا العقيدة الواسطية : 
أهل السنة والجماعة: 


حوابن كاد عل فلن ماهد النبي , إنه. وأصحابه اعتقادًا وقولاً 
وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتاعهم عليها . 
اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره . 
* فالايمان بالله يتضمن الإيان بوجوده. وبربوبيته. وبألوهيته, 
وبامانهوعيقانه. 
* والإيمان بالمطافكة يتضمن الإيمان بوجودهم, والإيهان باسم من علم 
اسمه كجرريا > والإيهان بصفة من علم وصفه كجبريل أنضناء والإيان 
بأعالهم ووظائفهم مثل عمل جبريل ينزل بالوحي ومالك خازن النار. 
* والإايمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله وتصديق مأ 
أخبرت به. والإيهان بأسماء ما علم منها كالتوراة وما لم يعلم فيؤمن به 
إحمالا. والتزام أحكامها إذا لم تنسخ . 
د والإيمان بالرسل يتضمن الإيان بأنبم صادقون في رسالتهم . وبأساء 
من علميك أنعا له علوم ونا 1 بعل الزن به عار" وتسياني عاا حرو ابوه 
والتزام أحكام شرائعهم غير المنسوخة والشرائع السابقة كلها منسوخة 
بشريعة محمد. وَكةٌ . 
* والايمان باليوم الاخَ يتضمن الإييان بكل ما أخير به النبى , كله تم 
30 الموو: ْ ْ 
* والابمان بالقدر يتضمن الإيمان بأن كل شيء واقع بقضاء الله وقدره . 


د 


تعليقات على العقيدة الواسطية حتة 





طريقة أهل السنة فى أسماء الله وصقانه: 

طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله» كَل 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

التحريف لغة: التغيير. واصطلاحا: تغيير لفظ النص أو معناه . 

مثال تغيير اللفظ : تغيير قوله : #وكلم الله موسى تكليًا 4 من رفع 
الجلالة إلى نصبها ليكون التكليم من موسى لا من الله . 

ومثال تغيير المعنى : تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو 
والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي . 

التعطيل لغة: الترك والتخلية.» واصطلاحًا: إنكار ما يجب لله من 
الأسماء والصفات إما كليًا كتعطيل الجهمية وإما جزئيًا كتعطيل الأشعرية 
الذين لم يثبتوا من صفات الله إلا سبع صفات . مجموعة في قوله : 
حي عليم فلدير والكلام له 

إرادة وكذاك السمع والبصر 

التكييف والتمثيل والفرق بينهما: 

التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول: استواء الله على عرشه كيفيته 
كذا وكذا والتمثيل إثبات مماثل للشىء كأن يقول : يد الله مثل يد الإنسان . 

والفرق بيه أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكرها غير 


مقيدة به . 
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سل فتاوص العقيدة 


كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرك ومن ثم كان أهل السنة والجماعة 


والواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على الوجه اللائق 
بهد والعلة قْ ذلك : 


. أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة يقة النبي, كَل وأصحابه‎ - ١ 
. أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام‎ - ١ 


أسماء الله وصفاته توقيفية قيفية 

وهل هي من المحكم أو من المتشابه؟ 

أساء الله وصفاته توقيفية . والتوقيفي ما توقف إثباته أونفيه على الكتاب 
والسنة بحيث لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل منهم| فليس للعقل في ذلك 
محال لأنه شيء وراء ذلك . 

وأسماء الله وصفاته من المحكم في معناها لأن معناها معلوم ومن المتشابه 
في حقيقتها لأن حقائقها لا يعلمها إلا الله . 
أسما. الله تعالى غير محصورة: 

أساء الله غير محصورة بعدد معين لقوله, يللي في الدعاء المأثور: 

«أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك) . 

وما استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى حصره والاحاطة به . 

والجمع بين هذا وبين قوله َكل : إن لله تسعة وتسعين اسنًا من أحصاها دخل الجنة 
أن معنى هذا الحديث أن من أسا]ء الله تسعة وتسعين اختصت بأن من أحصاها دخل 
الجنة فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها ونظير ذلك أن تقول عندي 


اك 


تعليقات على العقيدة الوأسطية سسسب 





حمسون درعا أعددتها للجهاد فلا يناي أن يكون عندك دروع أخرى . 
ومعنى إحصاء أسا)ء الله أن يعرف لفظها ومعناها ويتعبد لله بمقتضاها . 
كيف يتم الايمان بأسماء الله؟: 

إذا كان الاسم متعديًا فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات الصفة التي 
تضمنها وإثبات الأثر الذي يترتب عليه مثل الرحيم فتثبت الاسم وهو 
الرحيم والصفة وهي الرحمة والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة . 

وإن كان الاسم لازمًا فتام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها 
مثل الحي تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة. 
اقسام الصفات باعتبار الثبوت وعدمه: 

تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم 
وسلبية وهي التي نفاها الله عن نفسه كالإعياء والظلم . 

والصفة السلبية يجب الإيمان با دلت عليه من نفي واثبات ضده فقوله 

تعالى: طولا يظلم ربك أحدًا4” يجب الإيان بانتفاء الظلم عن الله 
وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه . 
أقسام صفات الله باعتبار الدوام والحدوث: 

تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولايزال متصفا بها كالعلم 
والقدرة وتسمى صفات ذاتية وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن 
شاء لم يفعلها كنزوله إلى السماء الدنيا وتسمى صفات فعلية . 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه بالنظر إلى أصله 
صفة ذاتية لأن الله ل يزل ولايزال متكا . 

وباعتمار احاده وأفراده التي يتكلم بها شيئًا فشيّئا صفة فعلية لأنه يتعلق 
)١١‏ سورة الكهف. الأية: 49 . 


11ت 


سه فتاوس العقيدة 





الاالحاد: 
الإالحاد لغة: الميل. واصطلاحا : الميل عما يجب اعتقاده أو عمله . 
ويكون في أسماء الله لقوله تعالى : :#وذروا الذين يلحدون في أسمائه 0" 
ويكون في ايات الله لقوله تعالى: #إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون 
علينا#”) وأنواع الإالحاد في أساء الله أربعة : 
١‏ - أن ينكر شيئا منهاء أو ما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية . 
5 أن يسمى الله بها لم يسم به نفسه كى) سه النصارى أبا. 
- أن يعتقد دلالتها على مشاببة الله لخلقه ى) فعل المشبهه . 
57 أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزي من العزيز. 
الالحاد في ايات الله نوعان: 
١‏ الإلحاد في الآيات الكونية التى هى المخلوقات وهو إنكار انفراد الله 
بها بأن يعتقد أن أحدًا انفرد بها أو ببعضها دونه وأن معه مشاركًا في الخلق 
اا 
*"'- الالحاد ف الأيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء وهو 
تحريفها أو تكذيبها أو مخالفتها . 
طريقة القران والسنة فى صفات الله من حيث الاجمال 
طريقة القران والسنة هي الإجمال ني النفى والتفصيل في الإثبات غالبا 
لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه من التفصيل» والتفصيل في 
الإثبات أبلغ وأكثر من المدح في الإجمال ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة 


.١8٠ سورة الأعراف. الآية:‎ )١١ 
.5 : سورة فصلت». الآية‎ (3 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سه 
في الكتاب والسنة كالسميع البصيرء والعليم القديرء والغفور الرحيم. . 
الخ . 
3ن الصفات السلبية فهي قليلة مثل نفي الظلمء والتعب. والغفلة 
والولادة. والماثل, والندء والمكافيء . 
سورة الاخلاص: 

هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد»”" وسميت به لأن الله أخلصها لنفسه ول يذكر فيها إلا ما يتعلق 
بأسمائه وصفاته ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل وسبب نزوها أن 
المشركين قالوا للنبي» يكل انسب لنا ربك من أي شيء هو. 

وكانت تعدل ثلث القران لأنه يتضمن الإخبار عن الله والإخبار عن 
مخلوقاته والأحكام وهي الأوامر والنواهي وسورة الإخلاص تضمنت النوع 
الأول وهو الإخبار عن الله . 

وفيها من أساء الله : اللهء الأحدء الصمدء فالله هو المألوه المعموة عن 
وتعظيً) والأحد هو المنفرد عن كل شريك وممائل والصمد الكامل في صفاته 
الذي افتقرت إليه جميع نحلوقاته وفيها من صفات الله ما تضمنته الأساء 
السابقة : 
0 

الأحدية . 

الصمدية . 
0 ؛ - نف الود منه لأنه تي عن الولد ولاعائل له 
ه - نفي أن يكون مولودًا لأنه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله 
5 








.4-١ سورة الاخلاص. الآيات:‎ )١( 
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سل فقتاوص العقيدة 


5 - نفي المكافيء له وهو الماثل له في الصفات لأن الله ليس كمثله شيء ‏ 
لىئال صفاته . 





ايه الكرسى: 

آية الكرسى هي قوله تعالى : الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم له ما في السموات وما ني الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه يعلم ما بين أيدءهم وما خلفهم ولا يحيطون بثىء من علمه إلا بم 
شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظه! وهو العلي 
العظيم #" 

سحي انه الكرسي لذكر الكرمى فيها وهي أعظم اية في كتاب الله من 
قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح . 
ونصمنت من أساء الله «الله) وتقدم معنأه و«الحي) و «القيوم) و «العلي) 
و«العظيم». 

فالحي: ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي لم تسبق بعدم ولا 
يلحقها زوال. 

والقيوم: هو القائم بنفسه القائم على غيره فهو الغنني عن كل أحد وكل 
أحد محتاج إليه . 

والعلي: هو العالى بذاته فوق كل شيء لعا يخا يا ياست 
عيب ولا نقص . 

والعظيم: ذو العظمة وهى الحلال والكيرياء وتضمنت من صفات الله 
مس صفات تضمنتها الأسماء السابقة : 
 "‏ انفراد الله بالألوهية . 


)١(‏ سورة البقرة الآية: هه3. 


1 | لت 


تعليقات على العقيدة الواسطية ‏ ل 


- نفي النوم والسنة وهي النعاس عنه لال حياته وقيوميته . 

4 - انفراده بالملك الشامل لكل شىء له ما في السموات وما في الأرض . 
4 - كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه . 

٠١‏ - كمال علمه وشموله لكل شيء #إيعلم ما بين أيديهم 2# وهو الحاضر 
والمستقبل - #وما خلفهم # . وهو الماضي . 

١‏ المشيثة. 

. كمال قدرته بعظم مخلوقاته #إوسع كرسيه السموات والأرض*‎ - ١ 
. 7ه كان علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله «ؤولا يؤوده حفظهما#‎ 
أي لا يثقله ولا يعجزه.‎ 


الكرسي: 

الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وتعالى وعظمته كما جاء في 
الحديث . «ما في السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي 
إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي 
كفضل الفلاة على تلك الحلقة) . ١‏ 

وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. والكرسي غير العرش لأن 
الكرسي موضع القدمين والعرش هو الذي استوى عليه الله ولأن الأحاديث 
دلت على المغايرة بينهها . 
معنى قوله تعالى : 

#هو الأول والآأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم # : : 

هذه الأسماء الأربعة فسرها النبى. تله بأن «الأول» الذي ليس قبله 
شىء «والآخر» الذي ليس بعده و و«الظاهر» الذي ليس فوقه شىء 
و«الباطن) الذى ليس دونه شىء . ْ - 


.]7 سورة الحديد. الآية:‎ )١( 





اا الك 


سك قتاوص العقيدة 


وقوله : «ووهو بكل شيء عليم #4" أي محيط علمه بكل شيء جملة 
وتفصيلا . 


العلم إدراك الثىء على حقيقته ‏ وعلم الله تعالى كامل محيط بكل شىء 
جملة وتفصيلا - فمن أدلة العلم الجملي قوله تعالى: #والله بكل شىء 
عليم ”2 ومن أدلة العلم التفصيلي قوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 ومن أدلة 
علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى : #والله با تعملون عليم 0# #وما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب 
مبين 00) 





مفاتح الغييب: 

مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه وهي المذكورة في قوله تعالى : إن الله 
عنده علم الساعة ويئزل الغيث ويعلم ما ني الأرحام وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبيريه” فالخبير 
هو العليم ببواطن الأمور. 


." سورة الحديد. الآية:‎ )١١ 
. 5787 (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 
سورة الأنعام. الآية: 9ه.‎ )"( 
. 5817 سورة البقرة» الآية:‎ )84( 
.5 سورة هودء الآية:‎ )©(١ 
.4 سورة لقيانء الآية:‎ )69١ 
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المسدرة: ظ 

القدرة : هلي التمحن من الفعل باه عجز وفدرة الله شامفدة كل شيى ء 
ودليلها قوله تعالى : #والله على كل شيء قدير#”" 
الفسوة: 

القوة: هي التمكن من الفعل بلا ضعف ودليلها قوله تعالى إن الله 
هو الرزاق ذو القوة المتين4" والمتين الشديد القوة. والفرق بينها وبين 
القدرة أنها أخص من القدرة من وجه وأعم من وجه فهي بالنسبة للقادر 
دي الشعور أخص عا قلرة وزيادة وهي بالنسية لعموم مكاءها أعم لاخنا 
يوصف بها ذو الشعور وغيره فيقال للحديد مثلاً قوي ولا يقال له قادر. 


الحكمة ومعنى الحكيم: 
الحكمة : : هي وصع الأشياء ف مواضعها عل وحه متمن ودليل اتصاف 


الله مها قوله تعالى : #وهو العليم الحكيم 4" وللحكيم معنيان ؛ أحدهما: 
0 لوا و بسي 


با أراد ولا معقب لحكمه. 
أنواع حكمة الله: 

حكمة الله نوعان : شرعية وكونية . فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت 
به الرسل من الوحى فكله في غاية الإتقان والحكمة الكونية محلها الكون 


)١١‏ سورة البقرة» الآية: 5885؟. 
(؟) سورة الذاريات. الآية: /ه. 
(9) سورة التحريمء الآية: 7. 


1 7ب 


سل فتاوى العقيدة 
أي مخلوقات الله فكل ما خلقه الله فهو في غاية الإتقان والمصلحة . 


أنواع حكم الله: 

كم الله نوعان: كوني وشرعي , فالكوني ما يقضى به الله تقديرًا وخلقا 
ودليله قوله تعالى عن أحد أخوة يوسف #إفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي 
أبي أو يحكم الله ٍلى 22 . 

والشرعي ما يقضي به الله شرعا ودليله قوله تعاللى: إذلكم حكم الله 
يحكم بينكم 0# 
السرزق: 

الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه ودليله قوله تعالى: إن الله هو 
الرزاق ”© وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها»» وهو نوعان : 

عام وخاص . ظ 

فالعام ما يقوم به البدن من طعام وعيره وهو شامل لكل مخحلوق . 

والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم والعمل الصالح . 


٠4 


مشئه الله : 


مشيئة الله هى إرادته الكونية وهى عامة لكل شىء من أفعاله وأفعال 
عباده والدليل قوله تعالى في أفعال الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها#: 
والدليل في أفعال العباد قوله تعالى #ولو شاء الله ما فعلوه4© 
19 سْورة يوسفب الآية: > 


(؟) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 
(*9) سورة الذاريات» الآية: مه . 





(15) سورة هودء الآية: 5. 
6( سورة السجدة. الآية : 0 
)6١‏ سورة الأنعام , الآية: /ا8١.‏ 


:1ت 


تعليقات على العقيدة الواسطية سس 





إرادة الله وأقسامها: 

إرادة الله صفة من صفاته وتنقسم إلى فسمين : 

كونية وهي التي بمعنى المشيئة وشرعية وهي التي بمعنى المحبة فدليل 
الكونية قوله تعالى #فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام#”" ودليل 
الشرعية قوله تعالى #إوالله يُريد أن يتوب عليكم #4" 


الفرق بين الإرادة الكونية و الشرعية: 

الفرق بينه| أن الكونية لابد فيها من وقوع المراد وقد يكون المراد فيها 
محبويا إلى الله وقد يكون غير محبوب وأما الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد 
ولا يكون المراد فيها إلا محبويا لله . 


بهي 


حبة الله صفة من صفاته الفعلية ودليلها قوله تعالى : #فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه 4" وقوله تعالى : #وهو الغفور الودود# والود خالص 
المحبة ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف وليبس عليه دليل 8 

الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعاللى : #إوكان الله غفورا 
رحيم)| 0# 
0 سورة الأنعام, الآية: ه؟١.‏ 
١؟)‏ سورة النساءء الآية: /1؟ . 
(*7) سورة المائدة» الآية: 4ه. 
(5) سورة البروج. الآية: .١5‏ 


6 سورة النساع, الآية : ا" 
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والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه والرحمة صفة تقتضى الإحسان والإنعام 
وتنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة . فالعامة هي الشاملة لكل أحد والدليل 
فوله تعالى : وو رحمتىي وسعت كل شىء #”2 «ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلم) ”2 

والخاصة التي تختص بالمؤْنين ودليلها قوله تعالى إوكان بالمؤمنين 
رحيً ”ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه تخالف لظاهر اللفظ واجماع 
السلف ولا دليل عليه . 


الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف: 

الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه 
ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه 45 (؟) 

والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام 
منه وقريب منها صفة السخط ودليل اتصاف الله مها قوله تعالى «#وغضب 


الله عليه ولعنه © «إذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه# © 


٠ 


والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها ايعاد المككروه ومعاداته 
والدليل عليها قوله تعالى : #ولكن كره الله انبعائهم 4" 
والمقت أشد البغض والبغض قريب من معنى الكراهية . ودليل المقت 


.١ه5 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة غافرء الآية: لا.‎ 

(1) سورة الأحزاب» الآية: "5 . 
(؟) سورة المائدة. الآية: .١١9‏ 
(©) سورة النساءء الآية: 97. 
(") سورة محمدء الآية: 758 . 
() سورة التوبة. الآية: 54 . 
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تعليقات على العقيدة الو اسطيةً سس 
قوله تعالى #كر مقتا عند الله أن 7 تقولوا ما لا تفعلون ”2 والأسف له معنيان 
أحدهما : 

الغضب وهذا جائز على الله والدليل قوله تعالى #فلما اسفونا انتقمنا 
مغهم 014 أي أغضبونا . 

والثاني : الحزن وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به لأن الحزن 
صفة نقص والله منزه عن النقص . 

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب» والغضب بالانتقام. والكراهة والمقت 
بالعقوبة, لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل . 


المجحىء والانيان: 

المجىء والإتيان من صفات الله الفعلية وهما ثابتتان لله على الوجه 
اللائق به ودليلها قوله تعالى: #وجاء ربك والملك صفا صفاًي 5 وقوله 
تعالى ## هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة .0 ولا 
يصح تفسيرهما بمجى ء أو إتيان أمره لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف :ولا دلبل 0 

والمراد بقوله تعالى «أو يأني بعض آيات ربك 4 

طلوع الشمس من مغريها الذي به تنقطع التوبة . 

ووجه ذكر المؤلف من أدلة بحيء الله قوله تعالى: #ويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا 04 مع أنه لبسن: ق الآية ذكر المجىء : 


1 سسورة الصف.» الآية:‎ ١ 





9؟1) سورة الزخرف. الآية: هه. 
(99) سورة الفجر. الآية: 577 . 
(5) سورة البقرة» الآية: 5٠١‏ 
(6) سورة الأنعام. الآية: .١6/‏ 
(5) سورة الفرقان. الآية: 78 . 


17ت 


أن تشقق الساء بالغمام وتنزيل الملائكة إنا يكونان عند مجحيء الله 
للقضاء بين عباده فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخ ر لما 
بينب| من التلازم . 
الوجحه: 

الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
به ودليله قوله تعالى #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام#4*" والجلال 
العظمة والإكرام اعطاء الطائعين ما أعدلحم من الكرامة . 

ولا يجوز تفسبر الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف 
وليس عليه دليل . 
السسسسك: 

إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 
يبسطها كيف يشاء ويقبض مها ما شاء ودليله! قوله تعالى #بل يداه 
مبسوطتان *” لإما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي :+ 

ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه تخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف 
وليس عليه دليل . وي السياق ما يمنعه وهو التثنيه لأن القوة لا يوصف الله 


العين: 


إن عينى الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به 





0 سورة ارون الآية:‎ )١(١ 
.514 9؟) سورة المائدة. الآية:‎ 


فهة سورة ص ٠‏ الآية: . 


1ت 


تعليقات على العقيدة الواسطية سس 


ينظر بها ويبصر ويرى ودليل ذلك قوله تعاللى #ولتصنع على عينى #”" 
تجري بأعيننا#”" 

ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه . 

والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى # تجري بأعيئنا» أي 
رات مهنا عي ل بجويك ني للك فى جنا يليه .تيعد الع .ونا امير را 
باللازم مع إثباتهم العين وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين 
بالرؤية وينكرون حقيقة العين. 
الوجوه التي وردت عليها صفتا البدين والعينين: 


وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه إفراد وتئنية وجمع فمثال الإفراد 
قوله تعالى إتباراك الذي بيده الملك © وقوله تعالى #ولتصنع على 
عينى 0 ومثال التثنية قوله تعالى #بل يداه مبسوطتان © © , 

وف الحديث الشريف (إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عينى الرخنن). 
ومثال الجمع قوله تعالى #أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا 
أنعامًا4 ”© . وقوله تعالى طإتجري بأعيننا» 8 

والجمع بين هذه الوجوه ( لا منافاة بين الإفراد والتثنية لأن المفرد 
المضاف يعم فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أوعين 





)١١‏ سورة طدء الآية: و". 
(؟) سورة القمرء الآية: .١5‏ 
(9) سورة الملك.» الآية: .١‏ 
(14) سورة طهى الآية: وم. 
(ه) سورة المائدة, الآية: 514. 
(9) سورة يس. الآية: ١ال.‏ 
(/ا) سورة القمرء الآية: .١4‏ 
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وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينها أيضا لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم 
وهو لا ينائي التثنية . 


السمسع: 

سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ودليله 
قوله تعالى : ##وهو السميع العليم 7#( . 

وينقسم إلى فسمين: . 
الأول: بمعنى الإجابة وهذا من الصفات الفعلية ومثاله قوله تعالى #إن ربي 
لسميع الدعاء” , . 
الثاني: بمعنى إدراك المسموع وهذا من الصفات الذاتية ومثاله قوله تعالى 
تإقد سمع الله قول التى تجادلك ني زوجهاه” . وهذا القسم قد يراد به 
مع إدراك المسموع النصر والتأييد كقوله تعالى لموسى وهارون #إنني معكم]| 
أسمع وأرى6. وقد يراد به أيضا التهديد كقوله تعالى بإلقد سمع الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء :© . وقوله تعالى #إأم يحسبون 
أنا لآ نسمع سرهم ونجواهم بلى #” . 





الرؤية: 
الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
به وتنقسم إلى فسمين : 
)١(‏ سورة البقرة. الآية: /ا١.‏ 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: 79. 
فيه سورة المحادلة. الآية : ١‏ 
(ه) سورة أل عمران» الآية: .١8١‏ 


(5) سورة الزخرفء» الآية: .8٠١‏ 


ات 


تعليقات على العقيدة الواسطية ل 


اخدهها: بمعرى البضير وهو إدراك الموثيات والمبصرات ودليلها قوله 
تعالى : #إنني معكم) أسمع وأرى7). وقوله تعالى ##وهو السميع 
البصيرة ” . 

الثاني: الرؤية بمعنى العلم ودليلها قوله تعالى #إنهم يرونه 
بعيدًا ونراه قريبا» 0 . أى نعلمه . 

والقسم الأول من الرؤية قد يراد به مع إدراك المرئي النصر والتأييد مثل 
قوله تعالى #إنني معى| أسمع وأرى © . وقد يراد به أيضا التهديد كقوله 
تعالى : «ألم يعلم بأن الله يرى 4 





المكر والكيد والمحال: 

معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب وهو: التوصل بالأسباب الخفية إلى 
الانتقام من العدو. 

ولا يجوز وصف الله مبا وصمًا مطلقًا بل مقيدًا لأنها عند الإطلاق تحتمل 
المدح والذم والله سبحانه منزه عن الوصف بم يحتمل الذم . 

اوأما عند التقييد بأن يوصف الله مها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم 
دالا على علمه وقدرته وقوته فهذا جائز لأنه يدل على كيال الله . 

والدليل على اتصاف الله تعالى مبذه الصفات قوله تعالى : #ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين ”© . وقوله تعالى :#إنهم يكيدون كيدًا وأكيد 


. 45 سورة طى. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 
(9) سورة المعارج. الآيتان: 5.ل. 
(5) سورة طىى الآية: 45 . 

(©) سورة العلق. الآية: .١4‏ 
(59) سورة الأنفال. الآية: ."٠١‏ 


اك 


سب قتاوص العقيدة 


كيدًا24. وقوله تعالى #إوهم يجادلون في الله وهو شديد امحال» ” ! 
يكون المكر والكيد والمحال صفة مدح: 
إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل ويكون ذما فيها عدا ذلك . 
ولا عور أن شق يشتق من هذه الصفات أساء لله فيقال الماكر والكائد : 
لأن ا الله 6 لا نحتمل الذم بأي وحه وهذه عند إطلاقها 
العفو: 
العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير وهو من أسا)ء الله ودليله قوله تعالى 
«إوكان الله عفوًا غفورا 4 ” . 





من نصوص الصفات السلبيك: 

سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه وسلبية وهي 
التي نفاها عن نفسه وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية وقد 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله ايات كثيرة في الصفات السلبية ومنها ##هل تعلم 
له سميًا4». «إولم يكن له كفوًا أحد4©©. «إفلا تجعلوا لله أندادا 74 . 
يتضمن انتفاء ما ذكر وإثبات كاله حيث لا ياثله أحد لكماله ومنها قوله 
تعالى #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم 
)١(١‏ سورة الطارق» الآيتان: .١5 .١©‏ 
(؟) سورة الرعد. الآية: ١‏ . 
(") سورة النساءء الآية: 49. 


(5) سورة مريم. الآية: 56. 
(©) سورة اللاخلاص» الآية: ؟. 


(5) سورة البقرة» الآية: 77 . 
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يكن له ولي من الذل وكبرة تكبيرا27#4©. فأمر الله بحمده لانتفاء صفات 
النقص عنه وهي اتخاذ الولد ونفيه عن الله يتضمن مع انتفائه كمال غناه 
ونفي الشريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته . 

ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره ونفي الولي هنا لا يناي 
إثباته في موضع اخر كقوله تعالى #الله ولي الذين امنوا: » . وقوله ألا 
ان أولياء الله لا خوف عليهم ©" . لأن الولي المنغي هو الولى الذي سببه 
الذل أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي . 

ومنها قوله تعالى #يسبح له ما في السموات وما في الأرض* 9 . 
والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب وذلك يتضمن كال صفاته . 

وني الآية دليل على أن كل شيء يسبح الله تسبيحًا حقيقيا بلسان الحال 
والمقال إلا الكافر فإن تسبيحه بلسان الحال فقط لأنه يصف الله بلسانه با 
لا يليق به . ظ 

ومنها قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
كل أله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون0. 
ففي هذه الآية نفي اخاذ الولد. ونفي تعدد الآلمة وتنزيه الله عما وصعه به 
المشركون وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بها هو من 
خصائصه وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلة ببرهانين عقليين : 
أحدهها: أنه لو كان معه إله لانفرد عن الله بم) خلق ومن المعلوم عقلاً وحسًا أن 
نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض وهو دليل على أن مدبره واحد . 





.١١١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
. 9؟) سورة البقرة» الآية: /ا©7‎ 
57: سورة يوسن الآنه‎ 69 
.١ سورة الجمعة, الآية:‎ )4( 


اك 


سك فتاوص العقيدة 
والثاني: أنه لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له وحينئذ إما أن 
يغلب أحدهما الآخر فيكون هو الاله وإما أن يعجز كل منهما عن الآخر فلا 
يستحق واحد منه) أن يكون إِاأً لأنه عاجز. 

ومنها قوله تعالى #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق وأن ‏ تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن : تقولوا 
على الله مالا تعلمون74). وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع 
وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة ة له لأنه حرم هذه الأمور ومعنى قوله : ما 
لم ينزل به سلطانا: باونو اياي ميد هاا 
ا ا وفي هذه 
الآية رد على المشبهة في قوله #وأن تشر كوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا» . 00 
لآن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه ه بخلقه وفيها رد على المعطلة في قوله تعالى 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» . 27 لأن المعطلة قالوا على الله مالا 
يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه 
الآية في العقيدة . 
العلو وأقسامه: 

العلو: الإرتفاع 

وأقسام العلو ثلاثة : 
١‏ - علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه . 
؟ - علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه 
ولا يعتريه معه نقص . 
- علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم 
عن سلطانه وقهره. 





)١(‏ سورة الأعراف. الآية: #م, 


تا رآ ب 





تعليقات على العقيدة الواسطية تتحمتا : 


وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة . 

فمن الكتاب قوله تعالمى إوهو العلي العظيم 204 . 

ومن السنة قولهء كَكِِ : «ربنا الله الذي في السماء» وإقراره.الجارية حين 
سافا :آي الله قالت في السماء فلم ينكر عليها بل قال أعتقها فإنها مؤمنة . 

وفي حجة الوداع أشهد النبي, كَل ربه على إقرار أمته بالبلاغ وجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس وهو يقول «اللهم اشهد» . 

وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف ولم يعلم أن أحدًا منهم 
قال بخلافه وأما العقل فلأن العلو صفة كمال والله سبحانه متصف بكل 
كال فوجب ثبوت العلو له. 

وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله ولذلك إذا دعا 
بيكارك مدني ذل السام 

والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات ونرد عليهم با سبق 
ف الأدلة . 
استواء الله على عرصه: 

معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه وقد جاء عن السلف 
تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع ؛ والصعود والارتفاع يرجعان 
إلى معنى العلو. ظ 

ودليله قوله تعالى #الرحمن على العرش استوى 2" . وقد ذكر في سبعة 
مواضع من القران . 

ونرد على من فسره بالاستيلاء والملك با يأتي : 
١‏ - أنه خلاف ظاهر النص. 
)١١‏ سورة البقرة. الآية: هه78. 
(؟) سورة طهء الآية: ©. 
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سه فتاوم العقيدة 
؟ - أنه خلاف ما فسره به السلف . 
" - أنه يلزم عليه لوازم باطلة . 

والعرش لغة: سرير الملك الخاص به. وشرعا: ما استوى الله عليه 
وهو من أعظم مخلوقات الله بل أعظم ما علمنا منها فقد جاء عن 
النبي . كَل أنه قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى 
الكرسى إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وإن فضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة . 
المعيسة: 

المعية لغة: المقارنة والمصاحمة. - 

ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى إوهو معكم أينم| كنتم 274 . 

وتنقسم إلى قسمين : عامة وخاصة : 

فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى #وهو معكم أين| 
كنتم 04 . ومقتضي المعية هنا الإحاطة بالخلق عل) وقدرة وسلطانا وتدبيراً . 

والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى الا تحزن إن 
الله معنا4 ". وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»# ©. 

وهذه المعية تقتضى مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية 
والعلو من وجهين : 
أولا: أنه لا منافاة بينه| في الواقع فقد يجتمعان في شيء واحد ولذلك تقول 
مازلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء . 








. سورة الحديد. الآية: ع‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحديد. الآية:‎ 
. 4٠ سورة التوبة. الأية:‎ )19( 
.١78 (؟) سورة النحل. الآية:‎ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ل 
ثانياء أنه لو فرض أن بينه| منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينه| 
منافاة في حق الخالق لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط . 

ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان : 
أولا: لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه وعلوه من صفاته الذاتية الى 
لا ينفك عنبها. 
ثانياه: أنه خلاف ما فسرها به السلف . 





معنى كون الله فى السماء: 

معناه على السماء أي فوقها ففى بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى في 
قوله تعالى لإقل سيروا في الأرض*<2. أي عليها ويجوز أن تكون في 
للظرفية والساء على هذا بمعنى العلو فيكون المعنى أن الله في العلو وقد 
جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى #أنزل من السماء ماءه” . 

ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة 
لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله وهذا معنى باطل لأن الله أعظم من 


قول أهل السنة فى كلام الله تعالى: 

بكلام حقيقي يليق به يتعلق بمشيئه بحروف وأصوات مسموعة لا يهائل أصوات 
المخلوقين يتكلم ا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك كثيرة منها : 

.١١ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 

١؟)‏ سورة الرعد. الآية: /ا١١ا.‏ 
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حس قتاوص العقيدة 


قوله تعالى #إوكلم الله موسى تكليم|7#». وقوله تعالى #وما جاء موسى 
ميقاتنا وكلمه ربه»# © . والدليل على أنه بصوت قوله تعالى #وناديناه من 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا4” . 

ومن السنة قوله بَكِْوْ يقول الله تعالى «يا ادم فيقول لبيك وسعديك ‏ 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول ياربي 
وما بعث الثار. . » . 

ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى ##وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك ‏ 
الجئة 24 . فمقول القول هنا حروف . ظ 

ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى #ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه 
ربه ”© . فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام . 

وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله فإن الله لم يزل ولايزال قادرا 
على الكلام متكذّاء وصفة فعل باعتبار احاده لأن احاد الكلام تتعلق 
بمشيئته متى شاء تكلم . 

وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة 
ووفعت به الفتنة من مسائل الصفات . 


قول أهل السنة فى القران الكريم: 


يقولون : القران كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ. وإليه يعود فدليلهم 
على أنه كلام الله قوله تعالى #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 





.١514 سورة النساءى الأية:‎ )١١ 
.١47 (؟) سورة الأعراف. الآية:‎ 
سورة مريم, الآية: ؟7ه.‎ )9( 
سورة البقرة. الأية: ه".‎ )54( 
.١47 سورة الأعراف. الآية:‎ )8( 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سل 





يسمع كلام الله . 20١‏ يعنى القران. 
ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده» . (" وقوله تعالى #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون#4 © 

والدليل على أنه غير محلوق قوله تعالى : #ألا له الخلق والأمر» فجعل 
الأمر غير الخلق والقران من الأمر لقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا » . ولأن القران من كلام الله وكلام الله صمة من صماته . 
وصفات الله غير محلوقة . 

ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتدذاء ومعنى إليه يعود أنه يرجع 8 الله 
في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور وتكريً) له إذا اتخذه 
السنة لغة: الطريقة وسنة النبي. يل ماشرعه من قوله أو فعله أو إقراره 
خير كانت أو طلبًا والإيهان بها جاء فيها واجب كالإيان با جاء في القران 
سواء في أسماء الله وصفاته أو في غيرها لقوله تعالى #إوما اتاكم الرسول 
فخذوه» 0». وقوله تعالى #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله ” . 
حديث النزول: 

حديث النزول هو قوله يَلِةِ : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 
يبقى ثلث الليل الآاخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
)١(‏ سورة التوبة. الآية: 5. 
(؟) سورة الفرقان. الآية: ١‏ 
(*) سورة الأنعام, الآية: .١88‏ 


(1) سورة الحشر الآية: لا. 
6 سورة النساء ؛ الآية: ٠م‏ . 
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سك قتاوص العقيدة 





ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيا 
يليق بجلاله ولا يعلم كيفيته إلا هو. 
ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره. ونرد عليهم بم يأتي : 
١‏ أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف . 
؟ - أن أمر الله ينزل كل وقت وليس خاصا بثلث الليل الآخر. 
” - أن الأمر لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له. . إلخ . 
ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه لأن الله سبحانه ليس 
كمثله شىء ولا يقاس نزوله بنزول محلوقاته . 


الفرح والضحك والعجب: 


الفرح ثابت لله لقوله يَكَِدِ : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته . . » الحديث. 

وقوائرح خقيان يلبق باللد ولا يضم افسيره بالتراب اانه ال لاخر 
اللفظ وإجماع السلف . 

والضحك ثابت لله تعالى لقوله. كَكَةِ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الحنة» . 

وفسره أهل السئة وابجراهة بأنه ضحك نحقيقي يليق بالل . وفسره أهل 
التأويل بالشواب ونرد عليهم بأنه تخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف 
وصورتها أن كافرا يقتل مسلً) في الجهاد ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على 
الإسلام فيدخلان الحنة كلاهما . 

والعجب ثابت لله تعالى لقول الرسول. 255 : «عجب ربنا من قنوط 
عباده وقرب خيرة» الحديث . 

والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب 
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تعليقات على العقيدة الواسطية ممه 


منه لأن الله لا يخفى عليه شيء أما العجب الذي سببه خروج الشثيء عن 
نظائره أوعما ينبغى أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله . 

وقد فسره أهل السئة بأنه عجب حقيقى يليق بالله وفسره أهل التأويل 
بثواب الله أوعقوبته ويرد عليهم بأنه حلاف ظاهر النص وإجماع السلف . 


القسدم: 
هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وني رواية عليها قدمه 
فيئزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط) . 
وفسر اقل الع الرجل والقدم بأنها حقيقة على الوجه اللائق بالله . 
وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة أي الطائفة الذين يضعهم الله في 
النار والقدم بالمقدمين إلى النار وأرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر 
حديث رقية المريض وحديث الحارية التى سأها رسول الى يد أين الله 
في حديث رقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله وإثبات علوه 
وفي حديث الجارية من صفات الله : إثبات المكان لله وأنه في السماء . 


الدليل على أن الله قبل وجه المصلى: 
الدليل قوله, كَلْةِ : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبص قبل وجهه 
فإن الله قبل وجهه. . » الحديث . 
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وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوجه اللائق به ولا تنافي علوه والجمع 
بينبم| من وجهين : 
١‏ - أن الاجتماع بينهها تمكن في حق المخلوق كما لو كانت الشمس عند 
طلوعها فإنها قبل وجه من استقبل المشرق وهي في الس)ء فإذا جاز 
اجتاعههم) في المخلوق فالخالق أولى . 

- أنه لو لم يمكن اجتاعهم| في حق المخلوق فلا يلزم أن يمتنع في حق 
الخالق لأن الله ليس كمثله شىء . 
الدليل على قرب الله: 

الدليل قوله تعالى: #إوإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان04©. وقوله ككل : «إنها تدعون سميعا قريبا» . 


وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالى ولا ينافي علوه لأنه تعالى بكل شيء 
محيط ولا يقاس بخلقه لآنه ليس كمثله شيء . 





الدليل على أن الله يُرى 

الدليل على رؤية الله قوله تعالى #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة4:” . 
فقد فسر النبى, كَل الزيادة بالنظر إلى وجه الله وقوله - كَل : - «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن 
مطحي ) اياج باج لطي امم را تاريما 
فافعلوا). 

والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن كاف 
التشبيه داخلة على فعل الرؤية المؤول بالمصدر ولأن الله ليس كمثله شىء 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .١85‏ 
(9) سورة يونس + الآ 4 
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والمراد بالصلاتين المذكورتين الفجر والعصر. 

ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا لقوله تعالى لموسى حين سأله رؤيته 
#إلن تراني204©). وقولهء كَلْةِ : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا) . ظ 

ورؤية الله لا تشمل الكفار لقوله تعالى : إكلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجو بون 4" . 

وفسر أهل السنة هذه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتية : 
أولا: أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين فقال: ##وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © © . 
ثانيا: أنه جاء في الحديث «إنكم سكرود ربكم عيانا) . 

وفسره أهل التأويل برؤية الثواب أي أنكم سترون ثواب ربكم . 

وأرد عليهم بأنه خلاف ظاهر اللفظ واجماع السلف وليس عليه دليل . 


مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية فى كلام الله: 
مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من غلوقاته لا صفة من صفاته . 
وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم كما أضاف إليه البيت والناقة 
في قوله #وطهر بيتى 4 2. وقوله هذه ناقة الله ” . 
ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته لكنه هو المعنى القائم 
بالنفس وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه والكلابية يقولون كقول الأشعرية 





. 4 سورة الأعراف.ء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة المطفيفين. الآية: .١6‏ 
() سورة القيامة, الآيتان: 77 7 . 
(4) سورة الحج. الآية: 75 . 

١9ه)‏ سورة الأعراف:, الآية: ثالا. 
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إلا إنهم سموا الألفاظ حكاية لا عبارة. وعلى مذهبيههما ليس كلام الله 
بحرف وصوت وإن) هو المعنى القائم بنفسه . 





هذه الأمة وسط بين الأمم: 

الدليل قوله تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا4<". وقوله إكنتم 
خير أمة أخرجت للناس 4 29. ومثال كونها وسطا في العبادات رفع الله عن 
هذه الأمة من الحرج والمشقة اللذين كانا على من قبلهما فهذه الأمة إذا 
عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان بينا الأمم الأخرى لا يصلون حتى 
يجدوا الماء ولا يصلون إلا في أمكنة معينة . 

ومثال كوبا وسطا في غير العبادات القصاص في القتل كان مفروضًا على 
اليهود وممنوعا عند النصارى ومخيراً بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة . 


فرق هذه الأمة: 

فرق هذه الأمة ثلاثة وسبعون فرقة والناجى منها من كان على مثل ما 
عليه النبيء يك وأصحابه وكلها في النار إلا الناجية لقوله ككل : 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. قالوا من هى يا رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي) . ٠‏ ظ 


١١)-سورة‏ البقرة. الآية: .١87‏ 
(١‏ نوزة إل عمران. الآية: .١١١‏ 
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الأصول التي كان أهل السنة 
وسطا فيها بين فرق الأمة 
هي خمسة : 

الأول: ‏ أسماء الله وصفاته. أهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل لأن أهل بلطيل ينكرون صفات الله وأهل التمثيل يثبتونها مع 
التمثيل وأهل السئة يثبتونها بلا تمثيل . 
الثاني: القضاء والقدر الذي عير عنه المؤلف بأفعال الله فأهل السنة وسط 
فنه رين اللسيرنة والمتتدرية زآن اقيرية وشكورن قضاء :الله ى أفعال العية 
ويقولون إنه مجبر لا قدرة له ولا اختيار والقدرية يتكرون قضاء الله في أفعال 
العين ورقر لون 11 اننوك قادر كتقار لذأ وصلق لعله بتضاء الو قن إلك 
يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون أن له قدرة واختيارًا أودعها الله 
الثالث: الوعيد بالعذاب ‏ فأهل السنة وسط فيه بين الوعيدية وبين المرجئة 
لأن الوعيدية يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار والمرجئة يقولون لا يدخل 
النار ولا يستحق ذلك وأهل السنة يقوأ ن مستحق لدخول النار دون الخلود 
الرابع: أسماء الإيمان والدين: : فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة 
وبين المعتزلة روه من جهة لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنًا 
كامل الإيان والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن لكن المعتزلة يقولون لا 
مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين والحرورية يقولون : إنه كافر وأهل السنة 
يقولون : إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 
القافس: أكحاب الثيقي» كل نافيا البلة وسظ فيديين الدرواقك 
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والخوارج لأن الروافض بالغوا في حب ال النبي, كك وغلوا فيهم حتى 
انزلوهم فوق منزلتهم والخوارج يبغضونهم ويسبونهم وآأهل السنة يحبون 
الصحابة جميعهم وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من غير غلو ولا 


عو © 


طوائف اللمبتدعة الذين أشار إليهم 
المؤلف فى هذه الأصول السابقة: 

أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع . 

اولا: الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن 
الجعد بن درهم وقتل في خراسان سنة ١78‏ ه. ومذهبهم في الصفات 
إنكار صفات الله وغلاتهم ينكرون حتى الأساء ولذلك سموا بالمعطلة - 
ومذهبم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار 
ومن ثم سموا جبرية . ومذهبهم في الوعيد وأساء الإيمان والدين أن فاعل 
الكبيرة مؤمن كامل الإيهان ولا يدخل النار ولذلك سموا مرجتة . 

ثانيا: المعتؤزلة وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن 
البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان 
فاعتزله واصل وجعل يقرر أن تاغل الحبيره ف يزلة ين سراح ومدهبم 
في الصفات إنكار صفات الله كالجهمية ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد 
مستقل بفعله ويفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره عكس 
الجهمية ولذلك سموا قدرية ومذهبهم في الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في 
النار عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار ولذلك سموا الوعيدية 
ومذهبم في أسماء الإيهان والدين أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين ليس 
وميا ولا كافرًا عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيهان ب 
سموا أصحاب المنزلة بين منزلتين . 
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ثالثا: الخواوج: سموا بذلك لخروجهم على إمام المسلمين ويقال لهم 
ا 

ع أن طالب كاتوافن انتد الفاس تدرب في الظاهر حتى قال فيهم 
النبي: د 0 ديحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية فأين) لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم 
إلى يوم القيامة» . 

ومذهبهم ف الوعيد أن فاعل الكبيرة مخلد في النار كافر بحل دمه وماله 
ومن ثم استباحوا الخر وج على الأئمة إذا فسقوا. 

وابعا: الروافض: ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في ال بيت 
النبي. كد ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على جميع 
الصحابة ومنهم من يفضله على النبيء يله ومنهم من يجعله ربا وسموا 
شيعة لتشيعهم لآل البيت وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر فأثنى عليه 
وقال هما وزيرا جدي يعني النبي . كَل فانصرفوا عنه ورفضوه . 
اليوم الآخر: 

اليوم الآخر يوم القيامة ويدخل في الإيهان به كل ما أخبر به 
النبي. كَل مما يكون بعد الموت كفتنة القير وعذابه ونعيمه وغير ذلك 
والإيهان به واجب ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة . 
فتنة القبر: 

فتئنة القر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وأما 
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المرتاب أو الكافر فيقول : هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شِيثًا فقلته. 

والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله 
وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم . 

واختلف في غير المكلف الصغير فقيل يسأل لعموم الأدلة وقيل لاا لعدم 
تكليفه. واسم الملكين منكر ونكير. 
قول أهل السنة فى نعيم القبر وعذابه: 

قولهم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون ##النار يعرضون عليها 
غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب *204. وقوله 
في المؤمنين #إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون4” . 

ولقوله يَكْةِ : «في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي مناد من 
السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابًا إلى النار وقوله في 
المؤمن إذا سئل في 7 ه فأجاب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فأفرشوه من الحنة وافتحوا له بابا من الحنة) . 

والعذاب أو النعيم على الروح فقط وقد يتصل بالبدن أحيانا والعذاب 
على الكافرين مستمر أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم والنعيم للمؤمنين 
خاصة والظاهر استمراره. 
التوفيق بين ماثبت من تو سيع القبر للمؤمن وتضييقه على الكافر مع أنه 
لو فتح لوجد بحاله: 
التوفيق من وجهين : 

الأول: أن ماثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركته عقولنا 
)١(‏ سورة غافر. الآية: "4. 


فة سورة فصلت. الآية : ع6 
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وحواسنا أم لا لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيم في الأمور التي لا مجال 
للعقل فيها. 

الثاني: أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن 
يحجبها عن حواس نال وتيف امنا شي ولا يبون ألا تتاسي بلول 
الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة . 





القيامسه: 

القيامة يمري اع مارير ا إواسا ريو وا ا 
لقيام الناس فيها 8 العدل وقياء الأشهاد. 

ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : ألا عر أولئتك أغهم مبعوثون. ليوم 
عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالين 714 

ومن أدلة السنة قولهء عله : «إنكم تحشر ون حفاة عراة غرلا » . 

وأما اللإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات 
8 لغيامة لمن انكر أو شك فيه فهو كافر. 


وطلوع الشمس من مغرمها وجعلت ما هله الأشراط نا يوم عر 9 
فكان لها تلك المقدمات . 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة غير منتعلين عراة غير مكتسين غرلا غير 
)١١‏ سورة المطففين. الآيات: 4 -5. 


ه46 


محتونين لقوله تعالى : «كما بدأنا أول خلق نعيده24 . وقول النبي . علد : 
«إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا» . 


الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: 

أو لا: دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين فيعرق الناس بقدر 
أعالهم منهم من يصل عرقه إلى كعبيه ومنهم من يلجمه ومنهم من يكون 
بين ذلك ومن الناس من يسلم من الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله والرجل المعلق قلبه بالمساجد . 

ثانيا: المواؤين جمع ميزان يضعها الله لتوزن فيها أعمال العباد فمن 
ثقلت موازينه فأولقكك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. 

والميزان حقيقى له كفتان خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان 

وقد ذكر في القران مجموعا وفي السنة مجموعا ومفردًا فقيل إنه ميزان واحد 
وجمع باعتبار الموزون وقيل متعدد بحسب الأمم أو الأفراد وأفرد باعتبار 
5956 

ثالث: نشر الدواوين أى فتحها وتوزيعها وهي صحائف الأعمال التي 
كتبتها الملائكة على الإنسان قال الله تعالى: #وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه ودخرج له يوم القيامة كتانًا بلقاه متكتؤراا إقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا4” . فاخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن واخذ كتابه بشماله 
أو من وراء ظهره لقوله تعالى : #إفأما من أو كتابه بيمينه, فسوف مجاسب 
حسابًا يسيراً , وينقلب إلى أهله مسر وراً. وأما من أو كتابه وراء ظهره. 





.٠١ سورة الأنبياع. الآية: ع‎ )١١ 
.١5- 1 (؟1) سورة الإسراءء الآيتان‎ 
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فسوف يدعو ثبوراء ويصلىي سعيراً 4 . ) وفي أية أخرى «إوأما من أوتي 
كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه» ”.. والجمع بين هذه والتي قبلها 
إما باختلاف الناس وإما بكون الذي يأخذها بشاله تخلع يده من وراء 
ا ظ 

وابعا: الحساب وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم وكيفيته بالنسبة للمؤمن 
أن الله يخلوبه فيقرره بذنوبه ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم وبالنسبة للكافر أنه يوقف على عمله ويقرر به ثم ينادى على 
رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . 

ا ا الله اما 
يكتوون ولا 05 وعلى رهم 1000 ومنهم عكاشة سن خصن. 

خامسا: الحو ض المورود للنبي» كَل في عرصات القيامة أي مواقفها 
برده لمؤمنون من أمته ومن شرب منه لم يظماً أبدًا طوله شهر وعرضه شهر 
وآنيثه كنجوم السسماء وماؤه أشد دايا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
من رائحةه الملسلة. 


ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته لكن الحوض الأعظم حوض 
النبي ‏ عند » وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض وقوهم مردود ب| تواترت به 
الأحاديث من إثباته . 

سادسا: الصراط وهو الحسر المنصوب على جهنم أدق من الشعر وأحد 
من السيف عليه كلاليب تخطف الناس بأعيالهم يمرون عليه على قدر 


.١؟-1/ سورة الإنشقاق. الآيات:‎ )١( 
(؟) سورة الحاقة. الآية: ©؟.‎ 
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أعم لهم كالطرف, وكالبرق وكالريح , وكأجاويد الخيل والركاب. ومنهم من بخطف فيلقى في 
النار فيعذب بقدر عمله فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء ء ليدخلوا 
|الحنة إخوانا متصافين . 

سابعا الشفاعة: وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة ولا 
تكون إلا بإذن الله للشافع. ورضاه عن المشفوع له وتنقسم إلى قسمين 
خاصة بالنبي., يِه وعامة له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء 
والعياظون:» 

فالخاصة بالنبي. كَل ذكر المؤلف منها نوعين : 

الأول: الشفاعة العظمى حيث يشفع في أهل الموقف إلى الله ليقضي 
لمر احا لامي ب ارو زبراعيو عرض عرس ايا 
الصلاة والسلام فلا يشفعون حتى تنتهي إلى النبي . ال تش ندل 
الله منه وهذا من المقام المحمود الذى و الله بقوله #عسى أن يبعثك 


ربك انا محمودا 274 . 
الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلو ها وأما العامة فذكر املف منها 
نوعين : 


الأول: الشفاعة فيمن استدق النار من المؤمنين أن لا يدخلها. 

الثاني: الشفاعة فيمن دخلها منهم أن يخرج منها وهذان النوعان 
ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا 
تنفعه الشفاعة . 

ويخرج الله أقوامًا من النار بغيِر شفاعة بل بفضله ورحمته . 

ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لما أقواما 
فيدخلهم الجنة . 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 8/ا. 
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الايمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقبدر واجب ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان 
الستة لقول النبيء كلو الإيوان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن 
بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة . 
لله وخلقه وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
لنصساةة:. 


96 


درجات الايمان بالقضاء والقدر: 

للايهان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيثين : 

فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة ودليلها قوله تعالى: #ألم تعلم 
أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله 
يسير7 . 

فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا . 

والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ 
بحسب علمه وهي أنواع . 

النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة ودليلها قولهء كَل : «إن الله لما خلق القلم قال له اكتب 2 
قال رب وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

النوع الثاني: الكتابة العمرية وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على 
الجنين في بطن أمه إذا تم له أربعة أشهر فيؤمر الملك بكتب رزقه وأجله 


.١ سورة الحج. الآية:‎ )١( 
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لسلس فتاوى العقيدة 





وعمله وشقي أم سعيد ودليله حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ الثابت 
في الصحيحين . 

وهذه الدرجة ينكرها غلاة القدرية قديا. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين المشيئة والخلق ودليل المشيئة قوله 
تعالى #ويفعل الله ما يشاء#<©. ودليل الخلق قوله تعالى #الله خالق كل 
شي04. 
فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة وأن ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق ى) قال تعالى في أفعاله #ولو 
شئنا لآتينا كل نفس هداها#4©. وقال في أفعال خلقه #ولو شاء ربك 
ما فعلوه):9) 
وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شىء سواء من فعله أو أفعال 
عانه. ظ 9 

دليل الخلق في فعله قوله تعالى #إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ‏ » | 

ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعاللى #والله خلقكم وما 
تعملون»” . 

ووجه كونه خالة) لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة 
وقدرة وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله . 


.3/ سورة إبراهيم. الآية:‎ )١( 
.537 (؟) سورة الزمر» الآية:‎ 
.١8“ سورة السجدة, الآية:‎ )*( 
.١١7 سورة الأنعام , الأية:‎ )15( 
سورة الأعراف, الآية: 84ه.‎ )8( 
.95 سورة الصافات» الآية:‎ )5( 
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مشيئة العبد وقدرته: 

للعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى #فأتوا حرثكم أنى شئتم#(2. وقوله 
#فاتقوا الله ما استطعتم # . ”" فأثبت الله للعبد مشيئة ل وهي 
القدرة إلا أنها تابعان لمشيئة الله تعالى لقوله تعالى #وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين 24 . 

من ضل في هذه الدرجة و هي المشينة والخلق: 

ضل فيها طائفتان: الأولى: القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل 
بإرادته وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق . 

الثانية : الجرية حيث زعموا أن ا ل 
ولا قدرة . 

والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى #وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله بكي 9) . وقوله ##ولو شاء ربك ما فعلوه» © . 

والرد على الطائفة الثانية الجحيرية بقوله تعالى «لمن شاء منكم أن 
يستقيم # 7" . إفأتوا حرئكم أنى شئتم #* . فأثبت للإنسان مشيئة 
وقذره . 
الاعتماد على القضاء السابق وتر ك العمل: 

لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل لأن الصحابة ‏ رضى 
الله عنهم - قالوا: «يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع 
)١١‏ سورة ره الآية: 777 . 
(؟) سورة التغابن» الآية: .١١‏ 
59) سورة التكوير. الآية: 78 . 
(15) سورة التكويره الآية: 79. 
(0) سورة الأنعام. الآية: .١١7‏ 
(؟) سورة التكوير, الآية: 8؟. 
() سورة البقرة. الآية: 577 . 
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سس فتاوس العقيدة 


العمل. فقال رسول الله كَِةِ : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل 
السعادة فيبسر ون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل 
أهل الشقاوة» وتلا قوله تعالى #فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره 
للعسرى 07# 


متحوس هده الأمد: 

بحوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بفعله . 

سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين النور 
يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث خالقين 
فالحوادث التى من فعل العبد يخلقها العبد والتى من فعل الله يخلقها الله . 
الميرية يفون عن أحكام الله حكعفاه نضالنها قما ود ذلك 

وجه ذلك أن الجيرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارًا وفعله بدون 
اختيار كلاهما عندهم مجبر عليه ىا سبق وإذا كان كذلك صار ثوابه على 
الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له إذ الفعل جاء بدون اختياره وما 
كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب ولا يذم عليه 
فيستحق العقاب . 





الإيمسان: 

الإيمان : لغة التصديق. واصطلاحا : قول القلب واللسان وعمل 
القليي والجوارح فقول القلب تصذديفه وإقراره وعمل القلب ارادته وتوكله 
ونحو ذلك من حركاته وقول اللسان نطقه وعمل الجوارح الفعل والترك . 
)١(‏ سورة الليل. الآيات: 2 .٠١‏ 
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تعليقات على العقيدة الواسطية سسسب 

والدليل على أن الإيهان يشمل ذلك كله قول النبي» يلل : الايهان أن 
تؤمن بالله وملائكته . . الخ . وهذا قول القلب. وقولهء يك : الاييان بضع 
وسبعول شعبة ة أعلاها قول لا إله إل الله وأدناها اماطة أ عن الطريق 
والحياء شعبة من الايهان . 

فقول لا إله إلا الله ول اللسان وإماطة الأذى عن الطريق عمل 
الجوارح والحياء عمل القلب . 
زيادة الإيمان ونقصانه: 

الإيهان يزيد وينقص لقوله تعالى #إليزدادوا إيمانا مع إيماهم 24. وقول 
النبي . يَهِ في النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن) . 

وسبب زيادته الطاعة وهى امتثال أمر الله واجتناب نبيه وسبب نقصه 
معصية الله بالخروج عن طاعته . 
الكبيرة: ‏ 

الكتيرة كل انب ارق يعقونة خخاصة كالرنا:والسيرمة: عقوف الوالنرين 
. والغعش ومحبة السوء للمسلمين وغير ذلك وحكم فاعلها من حيث الاسم 
أنه مؤمن ناقص الإيان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وليمس خارجًا من 
الإبهان لقوله تعالى في القاتل عمدًا #فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع 
بمعر وف #؟ ”) . فجعل الله المقتول أخخا للقاتل ولو كان خارجا من الإيهان ما 
كان المقتول أخا له ولقوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها». © إلى قوله #إإنما المؤمنون إخوة. 
١1‏ سور الفتح , الآية : ' 
(؟) سورة البقرة, الآية: 8/ا١.‏ 
(9) سورة الحجرات. الآية: 9. 
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فأصلحوا , 5 (» فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعله)| 
الكبيرة إخوة للطائفة الثالئة المصلحة بينها. 

وحكم فاعل الكبيرة من حيث الحزاء أن سك اح ان ارش هنا 
ولا يخلد في النار وأمره إلى الله إن شاء متبد يا تدعق إن شاد لتر 
لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 2 
يشاء أ . ”) 
الذي خالف أهل السنة فى فاعل الكبيرة: 

خالفهم في ذلك ثلاث طوائف 
١‏ -المرجئة. قالوا إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الايان ولا عقاب عليه 

الخوارج . قالوا إنه كافر محلد في النار. 

 *‏ المعتزلة . قالوا لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين وهو مخلد في النار 
هل الفاسق يدخل في اسم الإيماك. 

تسن اي ا الإيان المطلق أي الكامل كما في قوله تعالى : 
]نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم اياته 
اد مهم إيوانا وعلى رهم يتوكلون» . 0 وإنا يدخل في مطلق الإييان أي في 
أقل مايقع عليه الاسم ىا في قوله تعالى إفتحرير رقبة مؤمنة* . 9 
فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره . 
الصحابى وموقف أهل السنة من الصحابة: 

الصحابي من اجتمع بالنبي , يله أو رآه ولو الحظة مؤْمنًا به ومات على 


٠١ سورة الحجرات: الآية:‎ )١(١ 
. 48 9؟) سورة النساء. الآية:‎ 
. 7 سورة الأنفال. الآية:‎ )*( 
.97 سورة النساء. الآية:‎ )5( 
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تعليقات على العقيدة الو أسطية سس 


ذلك وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم با يستحقون 
وسلامة قلوهم من البغضاء والحقد عليهم وسلامة ألسنتهم من قول ما فيه 
نقص أو شتم للصحابة ك) وصفهم الله بقوله إوالذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايهان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين امنوا ربئا إنك رؤوف رحيم > . 2 وقال النبي , يي : «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه) . 


اختلاف مراتب الصحابة رضى الله عنهم: 

تختلف مراتب العيحابة القزله 'تعال : إلا يستوي منكم من أنفق من 
قبل لقع وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحسنى * 0 

اوسسة اخدلااف 0 قوة عاد م والعمل ات والسسة 23 
5 فقال تعالى إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» © , 
ولأهم جمعوا , بين الهجرة من ديارهم وأمواللهم والنصرة . 

وأفضل الصحابة عينا أبوبكر ثم عمر بالإجماع ثم عثران ثم علي على 
رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه أمرهم بعل مأ وقع الخلاف في 
المفاضلة بين علي وعثان فقدم قوم عثمان وسكتوا وقدم قوم عليا ثم عثمان 


٠١ سورة الحشري الآية:‎ )١١( 
٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )9( 
.١١ا/ سورة التوبة» الآية:‎ )( 


سح فتاوم العقيدة 


ولا يضلل من قال بأن علياً أفضل من عثمان لأنه قد قال به البعض من 
أهل السنة . 
الخلفاء الأربعة: 


الخلفاء الأربعة هم: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وترتيبهم في الخلافة 
أبوبكر ثم عمر ثم عنمان ثم علي . 

ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم أو خالف في ترتيبهم لآنه 
خالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة . 

وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي, كليو إليها حيث قدمه في 
الصلاة وف إمارة الحج وبكونه أفضل سد فكان أحقهم بالخلافة : 

ثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه مها وبكونه أفضل الصحابة بعد 
3 وثبتت خلافة عثان باتفاق أهل الشورى عليه . 

ثبتت خلافة على بمبايعة أهل الحل والعقد له وبكونه د اننا 

ا 
أهل بدر: 

أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين وعددهم ثلاثاثة 
وبضعة عشر رجلا والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ومعناه أن ما يحصل منهم من 
المعاصي يغفره الله بسبب الحسنة الكبيرة التي نالوها في غزوة بدر ويتضمن 
هذ بشارة يانه لن رتك انحل مديح عن الاسلام . 
أهل بيعة الرضوان: 

أهل بيعة الرضوان هم الذين بايعوا النبي, كله عام الحديبية على 
قتال قريش وألا يفروا حتى الموت وسببها ما أشيع من أن عثان قتلته قريش 


ل ب 





حين أرسله النبي, كَلْةْ إليهم للمفاوضة. وسميت بيعة الرضوان لأن 
حصلت هم هي : 
١-رضى‏ الله عغهم لقوله تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمئين إذ يبايعونك 
نحت الشحرة؟ . )١(‏ 
؟ - سلامتهم من دخول النار لأن النبي. يكنة. أخخحر أنه لا يدخل النار 
أحد بايع نحت الشجرة . 
ال بيت النبى كَل : 

ال بيت النين ٠‏ كيه . زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من أقاريه 
المؤمنين كال علي وجعفر والعباس ونحوهم والواجب نحوهم المحبة والتوقير 
والإحترام لإيانهم بالله ولقرابتهم من النبي, كل ولتنفيذ الوصية التي 
عهد مها رسول الله عَلِة. حيث قال : «أذكركم الله قٍ أهل بيتى ) ولأن 
ذلك من كال الإيان لقوله كيه : «والله لا يؤمنون حتى بحبوكم له 
ولقرابتي) . ظ 

والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان : 

الأولى: الروافض حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى 
بعضهم أن علي لَه . 

الثانية: النواصب وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت واذوهم 
بالقول وبالفعل . 
زوجات النبي 6ه : 

زوجات النبي. ككة. أفضل نساء الأمة لكانتهم عند رسول 2 
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ل ا 


سل فتاوس العقيدة 
الله ليه ولأنهن أمهات المؤمنين ولأنمهن زوجات النبي ٠‏ يكل فى الآخرة 
ولطهارتمهن من الرجس ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن لأن ذلك 
يستلزم نقص النبي , كه وتدنيس فراشه وأفضلهن خديجة وعائشة وكل 
واحدة منهها أفضل من الأخرى من وجه فمزية خديجة أنها أول من امن 
بالرسول . كَل وأنبا عاضدته على أمره في أول رسالته وأنها أم أكثر أولاده 
بل كلهم إلا إبراهيم وأن لا منزلة عالية عنده فكان يذكرها دائ) ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت . 

ومزية عائشة: حسن عشرتها مع النبيء كك في آخر أمره وأن الله 
برأها في كتابه ما رماها به أهل الإفك وأنزل فيها ايات تتلى إلى يوم القيامة 
وأنها حفظت من هدي النبي , كله وسنته ما لم تحفظه امرأة سواها وأنها 
نشرت العلم الكثير بين الأمة وأن النبي, كله لم يتزوج بكرا سواها 
فكانت تربيتها الزوجية على يده وأن النبي» كه قال فيها: «فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) . 





موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التى حصلت بين الصحابة 
رضي الله عنهم: 

موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين وليس عن 
سوء قصد والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وليس 
ما جرى بينهم صادرا عن إرادة علوولا فساد في الأرض لآن حال الصحابة 
رضي الله عنهم تأبى ذلك فإنهم أوفر الناس عقولا وأقواهم إيانا وأشدهم 
طلبًا للحق ىا قال النبي. 5 : «خير الناس قرني» وعلى هذا فطريق 
السلامة أن نسكت عن الخوض فيها جرى بينهم ونرد أمرهم إلى الله لأن 
ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم . 

-3048- 


تعليقات على العقيدة الواسطية سسسب 





موقف أهل السنة من الأثار الواردة فى الصحابة: 

موقفهم من الآثار الواردة في مساوىء بعضهم على قسمين : 

الأول صديح: لكنهم معذورون فيه لأنه واقع عن اجتهاد والمجتهد إذا 
أخطأ له أجر وإن أصاب فله أجران . 

الثاني غير صديح: إما لكونه كذبًا من أصله وإما لكونه زيد فيه أونقص 
أو غير عن وجهه وهذا القسم لا يقدح فيهم لأنه مردود . 


عصمة الصحابة رضي الله عنهم: 

الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب فإنهم يمكن أن تقع منهم 
المعصية ى| تقع من غيرهم لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآتية : 
١‏ لمحقيق الإيهان والعمل الصالح . 
كات السيق إلى الإسلام والفضيلة وقد ثبت عن النبي. كله أنهم خير 
القرون. 

الأعمال الحليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة كففة 


5 - التوبة من الذنب فإن التوبة تجب ما قبلها . 
ه ‏ الحسئات التى تمحو السيئات . 


1- اليلاء وهى المكاره الى تصيب الإنسان فإن اليلاء يكفر الذنوب . 

/ا - دعاء المؤمنين لهم 

8 - شفاعة النبي. كَل التى هم أحق الناس بها. 

خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة التي هي خخير الأمم ما كان ولا 


يكون مثلهم . 


- 3: 


عل فتاوس العقيدة 





الشهادة بالجنة أو النار: 
الشهادة بالجنة على نوعين : عامة وخاصة . 

فالعامة : أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه ودليلها قوله 
تعالى : #إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا 074 . 

والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة وهذا يتوقف على دليل من 
الكتاب والسنة فمن شهد له النبي» يك شهدنا له مثل: العشرة وثابت 
بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الصحابة . 

وكذلك الشهادة بالنار على نوعين : عامة وخاصة . 

فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار ودليلها قوله تعالى : 
«إن الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا#4” . 

والخاصة أن لشخص معين بالنار وهذا يتوقف على دليل من 
الكتاب والسنة مثل أبي لهب وامرأته ومثل أبي طالب بسراديت " 
الخزاعي . 


قول أهل السنة والجماعة فى كرامات الأولياء: 


قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة ودليلهم في ذلك ما 
ذكره الله ف القران عن أصحاب الكهف وغيرهم وم يشاهده الناس في كل 


زمان ومكان. 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي 
والساحر بالولي والرد عليهم بأمرين : 
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اللي 


تعليقات على العقيدة الواسطية سس 
١‏ - أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فانكارها مكابرة . 
١‏ أن ما ادعوه من اشتباه الولى بالنبى غير صحيح لأنه لا نبي بعد محمد. 
يك ولأن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله بالمعجزة والولي لا يقول إنه نبي . 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بال ولي غير صحيح لأن الولي مؤمن 
تقى تأتيه الكرامة من الله بدون عمل طا ولا يمكن معارضتها وأما الساحر 
فكافر منحرف يحصل له أثر سحره ب) يتعاطاه من أسبابه ويمكن أن 
يعارض بسحر آخر. ‏ 
الولى ومعنى الكرامة: 
الولي : كل مؤمن تقى أي قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب شرعا . 
والكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكري) 
له أو نصرة دوه الله . 
وفوائدها: 





١‏ - بيان قدرة الله. 
١‏ - نصرة الدين أو تكريم الو . 
“ - زيادة الإيمان والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره . 
: - أنها من البشرى لذلك الول . 
ه ‏ أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه لأنها كالشهادة للولي بأنه 
على حق . ظ ظ 

والفرق بيها وبين المعجزة أنها تحصل للولي والمعجزة للنبي والكرامة 
توعان : 
١‏ في العلوم والمكاشفات : بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره أو 
يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره ىا حصل لعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى 


11ت 


السرايا المحصورة في العراق فقال لقائدها واسمه سارية بن زنيم . الجبل يأ 
سارية فسمعه القائد فاعتصم بالجبل . 

؟ - في القدرة والتأثيرات : بأن يحصل للولى من القدرة والتأثيرات ما لا 
يحصل لغيره ى) وقع للعلاء بن اخضرمي حين عبر البحر يمشي على متن 





الماء . 
طريقة أهل السنة والجماعة فى سيرتهم وعملهم: 
طريقتهم ف ذلك : 


أولا: إتباع آثار النبي عله ظاهرً وباطنا وآثار لعف ا دين 
المهماجرين والأنصار امتغثالاً لقوله طَلهٍ كَْةِ : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي. . ) د . والخلفاء الراشدون هم الذين 
خلفوا النبي يَكِْةٍ في أمته في العلم والإيهان والدعوة إلى الحق وأولى الناس 
بهذا الوصف الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 
ثانيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة 
والمعروف ما عرف حسنه شرعا والمنكر ما عرف قبحه شرعا فما به أمر 
الشارع فهو معروف وما بى عنه فهو منكر. 
وللأمر بالمعروف شروط : 
)١(‏ أن يكون المتولي لذلك عاًا بالمعروف وبالمنكر. 
اوت أن لا يخاف ضرراً على نفسه . 
(ج) أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكير. 
ثالثا؛ النصد لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم 
أبرارًا كانوا أو فجارًا والتزام السمع والطاعة لهم مال يأمروا بمعصية الله . 
رابعا: النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين 


مطبقين في ذلك قول النبي كك : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


1ت 


تعليقات على العقيدة الواسطية 
بعضا) . وقوله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد 
الواحد إذا اشتكئ منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالحمى والسهر) . 

خامسا: الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالصدق والير 
والإحسان إلى الخلق والشكر عند النعم والصبر على البلاء وحسن الحوار 
والصحبة وغير ذلك من الأخلاق المحمودة شرع وعرفا . 

سادسا: النضي عن مساويء الأخلاق: كالكذب والعقوق والإساءة إلى 
الخلق والتسخط من القضاء والكفر بالنعمة والإساءة إلى الجيران 
والأفيهاتزقير اقفن الأسلاق المأمومة قرعا أوعرنا. 





الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من 
العقائد والأعمال والأخلاق: 

الأمور التي يزن مها ذلك هي الكتاب والسنة والإجماع . 

فالكتاب هو القران والسنة قول النبي َكَدِْهِ وفعله واقراره والإإجماع هو 
اتفاق العلماء المجتهدين من هذ الأمة بعد النبي َي على حكم شرعي . 

والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر 
الإإختلاف وانتشرت الأمة. 

ولم يذكر المؤلف القياس لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة . 


الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال: 
الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم والمصدقون 
باحق 
والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله وقيل العلماء . ظ 
والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وجوارحهم با قاموا به من 
الآغرال الضاللة 
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والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضًا في نصر الدين والدفاع عنه 
كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله . 
وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة واللحاعة . 





الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وما المراد بقيامها؟: 

الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي يله «لا 
تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله» وفي رواية «حتى تقوم الساعة) 

والمراد بقيام الساعة قرب قيامها بالفعل وإنا أولناه بذلك لأجل أن 
يصح الجمع بينه وبين حديث (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء» . 
وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء فلا يمكن أن تدركهم 
الساعة . 00 

فنسأل الله أن يجعلنا مغهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا 
منه رحمة إنه هو الوهاب . ظ 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين . 


ثم ببحمد الله . تعالى . المجلد الرابع 
ويليه بمشيئة الله . عز وجل . المجلد الخامس 


11ت 








المو ضوع الصفحة 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية 02 
المقدمة ل ا م ا ا 
الباب الأول 

فيا يجب على العبد في دينه 1 1 1 ا 
الباب الثاني 

فيا تضمنته رسالة النبى , عله . 0 0 
الباب الثالث: 220 

في طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته 0 
التحريف 00111 ا 
التعطيل 0700 200000002 
التكييف ا اا ا 
التمثيل والتشبيه 11[ 0 
الالحاد ا ا ا اا ا ا ا ال 
الباب الرابع : 

في بيان صحة مذهب السلف ا ا ااا 0 
الباب الخامس 

في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف ا 00 
الباب السادس : 

في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين 111[ 1 1 ا 
الباب السابع : 

في أقوال السلف المأثورة في الصفات ااا 
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سه فتاوص العقيدة 


الباب الثامن : 





في علو الله تعالى وأدلة العلو 0 1 [1[ذ[ [ [ [ [ ا ا 
الباب التاسع : 

في الجهة 111110 0 
الباب العاشر: ظ 
في استواء الله على عرشه 11 ذ1ذ1 1[ 000000 
فصل اا 00 ا 
الباب الحادي عشر 

في المعية ا اا ا 0000101 
أقسام معية الله خلقه 2 
الباب الثاني عشر: 

في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ومعيته 011 0 000 
الباب الثالث عشر: 

في نزول الله إلى السماء الدنيا 80 
فصل اح ل او اما اك سج بس الامج الفااية اساماا لالس ال 9 
الباب الرابع عشر: 

فْ إثبات الوجه لله تعالى ذزب111111111 0 ا 
الباب الخامس عشر: 

في يدي الله عز وجل ار 0 
الباب السادس عشر: 

في عينى الله عز وجل اي ا ااا ا ا 
الباب السابع عشر: 

في الوجوه التي وردت عليها صفتا اليد والعينين 0 


كارا د 





الباب الثامن عشر: 


ف كلام الله سبحانه وتعالىم ا ااا ااام اذ[ 1[ ز 1 1 1[ 1[ 1[ [ 1 ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ذ[ [ [  [‏ 0 


فصل : في أن القران كلام الله 230303 
فصل : في اللفظ والملفوظ 00000 ه25 


الباب التاسع عشر : 


قْ ظهور مقالاات التعطيل واستمدادها ا م ا ا اا اا 000 


الباب العشرون : 
في طريقة النفاة فيها يجب إثباته أو نفيه 


من فاته الله ني ا عدبت نون ل لس مانن د ا ا 00000 


فصل : في| يلزم على طريقة النفاة من اللوازم الباطلة ا لان 
فصل : فيا يعتمد عليه النفاة من الشبهات 00 


البَاتت الحادي والعشرون : 
في أن كل واحد من فريقي التعطيل 


والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل 0 2ك 


الباب الثاني والعشرون : 


في تحذير السلف عن علم الكلام 1 ابو لبق وق ا رتح جار د ورد التو الت الم د ممه 


الباب الثالث والعشرون: 
في أقسام المنحرفين عن الاستقامة في باب الإيمان 


بالله واليوم الآخر ل لسر ل ا ا ا وال 1 


اليباب الرابع والعشرون : 


في انقسام أهل القبلة في اية الصفات وأحاديثها 0ك 


71د 


سس فتاوى العقيدة 


الباب الخامس والعشرون : 
في أتعاب السوء التى وضعها المبتدعة 





على أهل السنة 000 0 


في الإسلام والإيمان ا 0 0 
فصل : في زيادة الإيهان ونقصانه 00 اا 0 
فصل : أسباب لزيادة الإيهان 9 10100000 ”2113# 
فصل : في الاستثناء في الإيهان ا ل ا 
تقر يب التدعرية 11111005 000000 
المقدمة وتشما : 111 0 
أب نيان كهولبرمتالة الفن ن كفك امكو مالا ا الا 
5 متى حدثت البدع وترتيبها ظ ا ااا 
ج- من حكمة الله ظهور المعارضين للحق ا ل ا ا 118 
د من جملة الناصرين للحق شيخ الإسلام ابن تيمية 0 
ه - ثناء ابن القيم عليه وعلى مؤلفاته 5 0 
الرسالة التدمرية وسبب تأليفها 0 0 
وفي الشرع والقدر من باب الطلب ا 
ما يدور عليه كل من البابين من قبل المتكلمر ‏ 
وما يقابل به من قبل المخاطب 39و00 
الواجب على العباد إزاءهما د 0غ 
كون الكلام في التوحيد من باب الخبر لا يمنع أن يكون ظ 
من باب الطلب من وجه آخر 00 0 0 00 


وكون الكلام في الشرع من باب الطلب لا يمنع أن يكون 
سن 5 





من بال الخير من وجه آخر ل 000000 507 
الأصل في توحيد الصفات وأدلته 0 3”5”00 


الجمع بين النفى والإثبات في باب الصفات 


هه جي + 
ب 
مضقفة صدذ عن للع توك د و بها لأس م1 و قا قف أل وخ امار طق خأ مما هد أ وأ يكار تقر لوانتو وات أ 6 زول تفخ ا حرم ع و ع رو قو ف و ول با ا ا 0 
- ع 


الصفات الثبوتية كلها صفات كال . 


والصفات المنفية كلها صفات نقص 0 


التفصيل في الصفات الثبوتية أكثر من الإجمال 


والعكس في الصفات المنفية وتعليل ذلك 0000 


لا يوجد في صفات الله المنفية نفى محض لا يتضمن 


ثبوت كال وتعليل ذلك ا اي 010101 1 ا اا 0 


والعقل والكمن 00 
سبيل الرسل وأتباعهم في أساء الله تعاللى وصفاته [ز[ز[ز[ز[0 ز0ز[1[ز1[ز[ 0[ 1[ ز[ [ز[ [ |[ ز[ز [ [ 00001 0 
الزائغون عن سبيلهم قسمان : تمثلة. . معطلة 0 210101011310101 


مذهب الممثلة وشبهتهم والرد عليهم 00000 


المعطلة أربع طوائف : 
الطائفة الأولى : أثبتوا الأسماء وبعض الصفات 


شبهتهم والرد عليهم لي اا ا اا ا اي ااا ااا 


الطائفة الثانية : أثبتوا الأساء ونفوا الصفات 


شبهتهم والرد عليهم ا ا ا اا 700 


الطائفة الثالثة : نفوا الأسماء والصفات 


شبهتهم والرد عليهم ا ا 0 


الطائفة الرابعة : نفوا الإثبات والنفى . 


شبهتهم والرد عليهم م ا ا 0 


سس قتاوص العقيدة 


كل طائفة من طوائف التعطيل الأربع واقعة في 


نظير ما فرت منه من التشبيه وبيان ذلك 0100000 


القول الفصل المطرد ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها 


قُْ الإثبات والنفي قي" اما ور نك بسر ا كم فد وول اوور لوال بل واوا ورم لل اد ول ول 3 ا 
يإن أن لداعو القول القضدا :بأضدلاة ومعكن وخافة 0 


الأصل الأول: أن القول في بعض الصفات كالقول في 
كل ما ثبت من أسماء واه بودبد ومن 


قدر مشترك فيا بث يثبت لنا وتعليل ذلك و بعلمو له لج ا ا و ا ا ا ا 


الأصل الثاني : أن القول في الصفات كالقول في الذات 
وبيان ذلك بالمثال 


شرح قول ربيعة ومالك في الاستواء 5070 
وجه كون كيفية الاستواء مجهولة ل ل 
ا ٠‏ 00001000 170 


ثلاث فرق وبيانها . 0000 
المثل الثاني : الروح وصفها قْ النصوص 

اختلاف الناس فيها .............. ل الس م 0 
سبب اختلااف الناس فيها. والقول الصحيح فيها ا 1 
الخائمة تشتمل على قواعد ل ا 


القاعدة الأولى: أن الله جمع فيا وصف به نفسه 


557 - 


# #©» ©#ه © ا« ها هاه # ا هد هن هه هاه #ااه هن © ا © #ا © ©شه ©09 هن ا« اه هاهاه م« اه .اها هاه ها هاه 


اال ا ل ا ل ا ا ا ا ا تك 1 ا لك ا ات ا ااا تاكن تت ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


# © © #8 © # اه 8« هت © اوه ههه 0# هاه © 8ه #©#اه اه اه هه وله واه © واه و وا ها واه 


عالها هد وه ماع مه ع شاع ه» هاه واو هأو ده واه جاع ماه جاع لاع عداه 


كل صفة نفاها الله عن نفسه متضمنة لشيئين ا 5110 








لا يمكن أن يكون النفي المحض في صفات الله تعالى 


وتعليل ذلك ا وس ا 


القاعدة الثانية : ما أخيرنا الله به عن نفسه 


وجب علينا تصديقه ودليل ذلك ا ل ل ل 0 


حكم ما تنازع فيه المتأخرون ك «الجهة) 0 ش52 
تنبيه على ما جاء في القاعدة 50 


القاعدة الثالثة : ظاهر النصوص ووجوب العمل به ل ا 


القول بأن ظاهر النصوص غير مراد خطأ 


على كل تقدير وبيان ذلك ل ل ا 


اتفق سلف الأمة وأئمتها على إجراء نصوص الصفات 


على ظاهرها اللائق بالله ل 


من صفاتنا ما هو أعراض ومعان ومنها ما هو 
أجسام وأبعاض 
الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد مخطئون وخطأهم 


على وجهين وبيان ذلك بالأمثلة لكل وجه 11111 1[ 227717111« 
قد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد 22 


يشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله 


9 سا ا ا ااا اا ااا ااا 0000000 ااا 100 
٠ ٠‏ 


القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن 


في النصوص الصفات ما يستلزم التمثيل ومثال ذلك 0 


على أي شيء يخرج قوله تعالى : 


«أأمنتم من قُْ السماء # ا ا 


القاعدة الخامسة : أننا نعلم ما أخبرنا الله به عن نفسه 


من وجه دول وجه ل 


عالع # ع« # له اع »نت اوه عاو ولو دهي هن الج هله وله هوه اوه وده وى هادع قاع ده عدا هاده ها ع مداع واع د ماع هد واو راو زواع مدعا »ع ماع و6 ٠.‏ ره 


علمنا بمعناه ثابت بدلالة السمع والعقل 00000 


الحواب عن قوله تعالى : وهو الذين أنزل عليك الكتاب منه 


أيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات © ........... 00 


جهلنا بكيفية صفات الله تعالى ثابت بدلالة السمع والعقل 520000000 


لا يمكن أن يكون في القران شيء لا يعلم معناه إلا الله 


بطلان مذهب المفوضة ا ل ل 


تاريل ومتعائدة 


المعنى الثالث للتأويل صحيح إن دل عليه دليل 


وإلا فلا وأمثلة للْللك ............... ل 
وصف القران من حيث الإحكام والتشابه 520006 


وموقفنا من اختلاف هذه الأوصاف 00008 
أمثلة للمتشابه الذي اتبعه أهل الزيغ ز ز 0007 


الحكمة من اشتباه بعض القران 
التشابه الواقع في القران نوعان : 


حفيفى . . ونسبى وأمثلة لذلك 010000008 ش51 


القاعدة السادسة : ات 
عنه نفيًا انان 
لا يصح الاعتاد في النفي على مجرد نفي الككنية 


لوجهين وبياك ذلك 211011011000000 


الجواب عما يقال إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز 


عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر 0000 


بج 17ت 


« #0 هاه ىه ها و جه جيه وه هه هس ده هد م4 »امهواع ساع د عاع »واو واه عب وى عرو عا عد و ع عد ع هه 


معنى قوله تعالى : «إوما يعلم تأويله إلا الله # 530 


» هه هد ها ها و وى ع« م معاع د واه فاع ه هه ٠‏ 


عاساع سه 4ه .اها همه .9 م جاع هم جاع دقام هاه ٠+‏ 


عالعسه هاده واوا ع هو م ماع عدا ما عا هاه .عا فاع + 


٠ سمه 6 اواو اه واه ودام ا عاع جاع عدا م ناه‎  »«# 


0-0-6 2 ا 2 2 2 001 01 011 لل ل ل ل ل بي كني 


هه جه فج دهاع عاع د عدا 4 هه دقار مادواع هشاع جاع ه» 


هه هه مه عه عساع د عد هد هاعم واأوا» عدا مش قاع قفاء 


هه و هد و هو عداه ا فاع وه و٠‏ جاه جاعاع د م هاه 


هه هاه ه» دعاس د ها هد هود و عه قاع ها اء د وأو ٠ه‏ قاء 


وه هشاع اه عد هد واه وها »د ماه فاو ها ع هه ٠‏ 


6ه وها ع اه عه » ا فلهد ا ها هاه ع هد فا هاه ه ٠‏ 


« »ا لعااع مهو هاو هواع ا ماع هد ماه وامه د وا اعد ها ء» 








أفسد من الاعتاد على مجرد نفي العشيية 


وبيان ذلك من وجوه از[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 5 


لا يصح الاعتماد في الإثبات على مجرد الإثبات 


بلا تشبيه وتعليل ذلك 0 
الأصل الثاني : ف العبادات «الشرع والقدر» 011000 
الإيهان بالقدر ومرتبته في الدين 010000 
مراتب الإيمان بالقدر ودليل كل مرتبة 000000 0 ه252 
القدر لا ينافي الأسباب الكونية أو الشرعية وتعليل ذلك 5 
انقسام الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط ١‏ 


للعبد إرادة وقدرة لكنه غير مستقل ممما 


ودليل ذلك وتعليله الول اليه لماخ قورع ارق او نا ملوابط ل لمم وا مما وو جل 4 يت ب افا اوري ورد و 


الاحتجاج بالقدر على محالفة الشرع لا عه 


بدليل الكتاب والسنة والفطرة ال 125200 


الجواب عن قوله تعالى : «إولو شاء الله ما أشركوا» 


وعن حديث احتجاج أدم وموسى 111 1 1 
لابد للإنسان من الإيهان بالقدر وتعليل ذلك 00 


ولا بد للانسان من الإيهان بالشرع وتعليل ذلك ا 
هل يعرف حسن الأعمال وقبحها بالشرع أو بالعقل 2000 ا ل ا 


انقسم الناس في الإيمان بالقدر والشرع إلى قسمين : 


مهتدون. وضلال. والضلال ثلاث فرق ل 


الشرع ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى 1 1 17117111 
الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالطاعة 0010100010000 ”1 


منى كان الطلب بالشريعة قائً)ا كان التزامه إسلاما 


في أي زمان ومكان وأمة ا 011000000 


سس قتاوص العقيدة 


الإإسلام بعد بعثة النبي . 5 خاص باتباع ما جاء به 


٠ ٠ 
دول عيره م واس ا جا وده سونو اوس سا ا لواحاس تكس مسو‎ 
- 


نزاع لفظي وتعليل ذلك سر 0 00000 
من زعم أن مع دين محمد. كله دينا قائ) مقبولا 
عند الله فقد كذب الله تعالى ل ل 
مبنى الإإسلام على توحيد الله تعالى 0000000 
لابد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات 

وتعليل ذلك 0 
أنواع التوحيد ثلاثة وبيان كل نوع وأدلته وما الذي 

أقر به المشركون منها وأنكروه ار 0 
لم يكن أحد من المقربين بالله يعتقد أن له شريكا في 

الخلق ولا أن للعالم صانعين متكافئين 1 0 000 07170ظه1 
تحقيق توحيد الألوهية وذكر شيء من أنواع العبادة ...:............... 20-6 
العبادة يراد مها التعبد تارة والمتعبد به تارة أخرى 110000 
للعبادة شرطان الإخلاص والمتابعة ودليل ذلك 5000 
لاتتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع 

في ستة أمور وبيان ذلك 0111001010 5177757 
توحيد الأساء والصفات وأدلته 511710111(" 
أقسام أهل القبلة في نصوص الصفات .......................... 5 
غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد 

وبيان وجوه غلطهم 0 
تفسير المتكلمين «لا إلله إلا الله») بالقادر على الاختراع 

باطل مخالف لما يعرفه المسلمون والمشركون ل 


ل" 








سلك مسلك المتكلمين في هذا طوائف من أهل التصوف 

والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق 7 لضن 
الفناء وأقسامه 0 ل ل 101 
الفناء الشرعى هو الذوق الإيماني الحقيقي 0 
الفناء الصوفي بدعى ناقص من وجوه , ل ا ل ل لي ال 
حدث الفناء الصوفي في عهد التابعين سسا ود اجا 111 
الفناء الإالحادي الكفري ومعتنقوه أكفر من النصارى 

من وجهين ا 1 
لا يتم الإسلام إلا بالبراءة تما سواه ودليل ذلك 0 
البراءة نوعان براءة من عمل وبراءة من عامل 000 
المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور 

والصير على المقدور ل ا ا 0 ا 
لابد في الأمر من أصلين ولابد في القدر من أصلين ظ 

وبيان ذلك ودليله 00101 ااا 
الناس في مقام الشرع والقدر أربعة أقسام 

وبيانت كل فسم ا ا ا ا 00101 ااا 
المفاضلة والمقارنة بين أرباب اللقنة يسيس وسيب ووس دفي 917 
أسبق البدع ظهورا ما كان أخيف 2 
طوائف أهل البدع عندهم من الضلال بقدر ما فارقوأ 

به جماعة المسلمين 70 ظ2 مف او اي 784 
وصية ابن مسعود وحذيفة بن اليهان رضي الله عنهم بالأخذ 

عن الصحابة رضي الله عنهم 0100000 0 ف 6ه" 
7 ب ف على الواسطية 1 151 141415151 1 ا 
ترجمة لشيخ الإإسلام ا ا 1 1 ااا 


سك قتاوص العقيدة 


التعريف بالعقيدة الواسطية وسبب تأليفها 10111 


من هم أهل السنة والجماعة واعتقادهم 0 

يقة أهل السنة في أساء الله وصفاته 1170110000 
التحريف والتعطيل 500ص 
التكييف والتمثيل والفرق بينها 250700 
أساء الله وصفاته توقيفية 517101171101010 
أسماء الله غير محصورة ل 
كيف يتم الإيمان بأسماء الله 52573011 
أقسام الصفات باعتبار الشوت وعدمه 27711111 
أقسام الصفات باعتبار الدوام والحدوثٌ ...ب 5 
الالحاد اي ل 0000 1100[#1010' 


مفائح الغيب اي ل م بط ل ام ا ا ا ا 
القدرة القوة. الحكمة, أنواع الحكمة ا 2520 


أنواع حكم الله. الرزق. المشيئة ل 500 


الإرادة وأقسامها. المحمبة. المغفرة. ال حمة. الرضاء الغضب 


المقت. الأسف 9-9 و2 
المجيء. الإتيان ا 
الوجه. اليد. العين 00000 
الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين ده 0 10100 


السمع, الرؤية سوا ل ا 000 








كال باسوسيسه مسيم سد ا 
القراد الكوقع مي اسع و سس 9006 


السينة 


القدم 


الأصول التي كان أهل السنة وسطا فيها بين فرق الأمة 


الدهومية + العكرلة 00 


اليوم الآخر. فتنة القير 2000000 ل 


القيامة خش الناسن 


حي يي نلق ان الاي اح الا سامةء ها مقا هر يع عفر لفل فار يدرك الي لق قي د" رون" جا مها جه[ لبف قر از بعل :18 وان بلاق ماع فقي اوم ال ال ب 0 


الذليل عق أن الله قبل :وضعة الفط .سم مسرم اس ميم سا اما 50 
الدلين عل قرم الها سس د ا 00 
الدليل على أن الله زوك . سس ند صن نسم بابق 5 
مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله 5 
افتراق هذه الأمة ا 15117011 


قلق ' بق« هد ود و ل نا أل ل جه كه :18 تقاء رأف" افد كل “و "ب" ا لض قد ١‏ امور انا اا ا اند لا ا 19 اماد ود ل 4 ا 20 


دنو الشمس. الموازين»ء الدواوين ا ا 
الحساب». الحوضء الصراط 0 


يذ به قد ا نوا ع 1 فقا اد كه اه ود أشاأو اانه واب يه هر ره ارهد لوخ د 6 * 


كو قا ا ود" ل وق 74 لزهلا ف هذ .يا لام حي ال فد لك مدا اد و الاي ااا 8 ا 


هد لوو ٠‏ هن هد الهاي رق أو أو “و ود ون مها جه بف كيه" رمه جاي نان بها ير “ا سا ف جاب 


ا ا م ام ا ا ا ا ا ل ل ا د ابض برشتي 


و و و هي ه30 فاع لاد قن عل م قاد اد و اقلم ١‏ الف جر" 8 ا جه عا 8" 2 


ب :هد أ انهه و ب با يفلد را أل السا رخ قا يوا 18" لقف بال لد افا 8 ب 


او يا ا ا ف 1 4 ول إهة جو جك جا 1 عل لق ل واد وتوا 7 6 0 


يذ حو بج لق ه77 #17 ها و يا هه بط يعر اف لحي" جو ا بان ال 5 


ا ا ا ا ا ل ا الي سا لاه تسا انا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا عضا ل م د 


قت ول هر الله نواد أ كيف قا ايهز2 ١‏ هد كيه هق أيه ١‏ و عقف جو :8 عل افد لقا وا لاد 9 :19 


اا ا ا ا ا ا ل ا ل ها له د لس سانا 


ف لد ب نقد قل» و نوو هد ا “هد أ ها "1 با ها “لفق 7 [8< 8" بو" افد اللا وا لا 19 انا 1 


ال هك ١‏ 4ه و اح "ل افا قل ابو اط لدف 8 هد" ده و يو إل اموا للق بر ا لعن رابا 5 


و هلو اله هد" و :و3 .هاه اه هاو ادبع له جوع زه اضف ور "و و ل 0د 


مراتب الصحابة ل م ل 
ال المت 0000 هظط125 


موقف أهل السنة في الخلاف بين الصحابة . 00 


الشهادة بالحنة أو النار 


تم فهرس المجلد الرابع والحمد لله رب العالمين 


- 702 


الكرامات ا ا اساي بر ا ل 
الوليى ومعنى الكراهة ...................... ا 5200000000 
طريقة أهل السنة والجاعة في سيرتهم وعملهم ل ل ا 
الأمور التى يزن مها أهل السنة والجماعة الناس 25200007 
الصديقون والشهداء والصا حون والأبدال لظ 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة والمراد بقيامها 0000 1) 


